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000 م تصنيفتٌٍ هه 
أعرب كبر لاله [ولرث لبي 
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ايا بن عبر ايفين إباه لعشي 


دار ابن حزم 


اللآلئ البهية 


امقَدمّة 

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يهد الله فهو المهتدء ومَنْ يضلل فلا هادي له. 

واكتيح ةن ل إل إلا الن :وس اسيك لفتراشفد آنا عمذا عند 
ورسولة. 
أما بعد: 

فهذا هو الكتاب الثالث ضمن مشروعنا الجديد» القاضي بإخراج 
خطوطات ورسائل العلماء والمؤلفين الحنابلة » والذين لم يعرفوا أولم يترجم لهمء 
أو عرفوا ولم ينشر شيئاً من مؤلفاتهم. 

وكتابنا هذا هو مِنّ الشروح النادرة لمؤلفات العلماء. فقد سبق أن تشرفنا 
بدشر كتاب «شرح كتاب الكبائر للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب» للداعي 
عقيل بن عمرء وهو الراجح من الحنابلة» وأصله إما من الجزيرة العربية أو اليمن 
أو الغراق. 

كما تشرفنا قبله بتحقيق كتاب «مجمل الرغائب فيما للأمام أحمد بن حنبل 
من المناقب» وهو للخزرجي الحنبلي ولم تعرف ترجمته رغم قيمة الكتاب. 

وكتابنا هذا شرح للامية شيخ الإسلام ابن تيمية» لكاتب حنبلي من حنابلة 
القرن الثالث عشر للهجرة. 


اللآلئ البهية 


وقد طبع سابقاً » إلا إِنّا عثرنا على مخطوط آخرء فأردنا توثيق الكتاب مجدداً 
وخدمته خدمة جيدة تليق به» سيما وأن مخطوطنا قد أثرى هذا الشرح بتعديلات 
في النص مع إضافات قيمة. 
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنْ يوفقنا لخدمة دينه» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه. ولا يجعل منه لأحد شيئا إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 
امحقق 


اللآلئ البهية 


لاميه شيخ الإسسلام : 

هذهو القصيدة لها نسخة خطية في جامعة الملك سعود برقم )5/1١9574(‏ 

وقد ذكر هذه القصيدة علامة العراق نعمان الآلوسي”'' في كتابه البديع 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»”" . 

وهي ١1(‏ عشر بيت مِنْ الشعر) في موضوع العقيدة بشكل عام. وقد ضمنها 
الكاتب عبد السلام بن برجس رحمه الله في مؤلفه (الصحيح من النَظم الفصيح 
لشيخ الإسلام ابن تيمية)"" وهذا الشرح حسب ظن القاصر هو الوحيد لهذهٍ 
اللاميّة. 

وكان لا بد من الاعتناء به وطبعه وتحقيقه ونشره. لأن هذا العمل يعتبر 2 
للستي وا 


)١(‏ أكملنا -ولله الحمد- جمع جميع الرسائل والمؤلفات لهذا الإمام» وبالنية نشره قريبا بإذن الله في 
كتاب واحد. 

() حققته على نسختين خطيتين وخدمته خدمة مقبولة. 

(') سقط من هذه القصيدة بيت واحد من الشعر وهو البيت السادس. 

(4) علماً إنه لا يخلو من نقد سنذكره في وصف هذا الكتاب. 


1 ال بجح 7 لال تسح 


الطبعات السابقة للكتاب: 

أول نشر للقصيدة هو في طبعة «جلاء العينين» لنعمان الآلوسي رحمه اللّه. 

فوتخرسيهع اقرع لكلل اللوتفاق توس الدور بالرياض ده 
١64(‏ هل ولا أدري هل نشر بعدها أم لا. 

ولكني اعتمدت على طبعة محققة نشرت في دار المسلم؛ سنة ١4١1‏ ه / 
5 مم). وعليها تعليقات قيمة للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» 
وخخرّج أحاديثها لجنة من طلبة العلم» وبإشراف دار المسلم للنشر والتوزيع. 

وهي طبعة جيّدة وبها خدمة طيبة ليس لي عليها أي مؤاخذة سوى ما كتب 
في الغلاف (تأليف العلامة أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي) ولعله خطأ من 
الطابع أو سبق قلم من أحد المحققين لظنه أن المرداوي هو أحد كبار علماء 
المرداويين كعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الصالحي (ت : 885ه) محقق 
المذهب وعلامته”'. 

أو هو أحد المرداويين مثل: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن ماجد 
المرداوي (ت: 87لاه) الذي شرح «الفروع» لابن مفلح (مت:716) وهو زوج 
ابنة ابن مفلح. ١‏ 

أو يوسف بن محمد بن عبدالله المرداوي (ت: 59لاه) صاحب شرح 
المقنع. 


المطلق في الفروع» وهو مطبوع في حاشية الفروع» و«التحرير في أصول الفقة». 


اللآلئ البهية 


أو يوسف بن محمد بن عمر المرداوي (ت:8/7ه). 

أو ابن عوض المرداوي (ت:١١١١ه).‏ 

كل هؤلاء وغيرهم حنابلة مرداويين» وكلهم أعلام عرفواء أما مؤلفنا فهو 
غير معروف في كتب التراجم ولا يعرف له مؤلّف غير هذا فكيف يوصف ب 
(العلامة)!!. 

لا أحسبها إلا سبق قلم لا يخفى على محققيه أو على الدار الفاضلة عسى أن 
تعذل في الطبعات القادمة بإذن الله. 

ثم تأتي طبعتنا هذو بإضافات جديدة على النص بعد أن قابلنا بين نسختنا 
الخطيّة والنسخة المطبوعة. 

وأضفنا تحقيقات جديدة وتعليقات علنا نكون قد وفقنا لخدمته مع فهارس 
ترحمة الشارح: 

كما سبق ذكره أننا لم نعثر على أي ترجمة لشارحنا لا في كتب الحنابلة ولا 
غيرهاء والذي اعتقده أننا سنجد له ترجمة قريباء وكل المعلومات التى تجمعت لدي 
عن الشارح هي الآتي: 
© في نهاية مخطوطتناء وفي المطبوع كتب ما يلي: 

(قال مؤلفه سامحه الله تعالى فرغت من جمعه وتعليقه ضحوة الثلاثاء نهار 
ثلاثة وعشرين من جمادى الأولى ١777‏ من الهجرة النبوية...). 


اللآلئ البهية 
أي أن المؤلف كان حيًا سنة 1١755(‏ ه) 
© لميذكر الشارح أي شيخ من شيوخه أو أحد معاصريه. 
© أنه حنبلي وهذا ما كتب على طرة اسمه''' في المخطوط والمطبوع. 
إضافة إلى قوله عدة مرات أنه حنبلي: 
فقال في(ص176١):‏ (كثيرون من أصحابنا الحنابلة وغيرهم). 
(ص177): (.. وقامع البدعة إمامنا أحمد بن محمد بن حنبل). 
(ص176١):‏ من (فقهاء أصحابنا). 
(ص١57):‏ (قال إمامنا الإمام أحمد بن حنبل..). 
©» ليست هناك إشارة على مكان تأليفه الشرح ولا موطنه ولا مكانه. 
٠‏ موارده هي التالي: ْ 
-١‏ الإبانة في أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري. 
-١‏ لوامع الأنوار» للسفاريي. 
'ا- ابن رجب مثل: (فضل علم السلف على الخلف). 
5- ابن تيمية مثل: 
- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 
- الفتاوى المصرية. 
- قاعدة في القرآن. 


)١(‏ في المخطوط فقط (المرداوي الحنبلي) ولم يذكر (أحمد بن عبدالله). 


ع الكدوة 


- التدمرية. 
5- ابن الجوزية من تفسيره «زاد المسير). 
5- الذهبي عدة مواضع منها كتاب (العرش). 
/ا- ابن حجر في فتح الباري. 
4- محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه (الفصول في الأصول). 
4- أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي في كتابه (طرف الطرف في مسألة 
الصوت والحرف). 
-١١‏ موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابه (البرهان في حقيقة القرآن). 
-١‏ مرعي بن يوسف الحنبلي. 
© أقاويل الثقات في تأويل الصفات. 
© البهجة. 
-١‏ عبد القادر الكيلاني في كتابه (الغنية). 
١‏ - ابن قيم الجوزية في: 
> توييية, 
- حادي الأرواح. 
- مفتاح دار السعادة. 


5١-الطوفي‏ في (قواعد الاستقامة والاعتدال). 
6- ابن قاضي عجلون الشافعي في شرحه على عقيدة الشيباني الشافعي. 
7- السيوطي في كتابه: (البدور السافرة)» (التبصرة). 
7- القرطيء التذكرة. 
4- حسين الدوسري في كتابه (القول السديد في حرمة الاجتهاد ووجوب 
التقليد). 
8 تاج الدين السبكي في كتابه (السيف المشهور في عقيدة الأستاذ أبي 
منصور). 
٠١‏ النووي في شرح مسلم. 
هذه هي الكتب التي ذكرها المؤلف وبعضها نقل منه مباشرة والآخر 
بالواسطة» ولم أذكر كتب الحديث. 
© المؤلف مرداوي النسبة وهي نسبة إلى قرية (مردا) قرب مدينة نابلس في 
فلسطينء وقد تلفظ (مرداء) وهي قرية خرج منها علماء وفقهاء ومحدثون '" 
وأكثرهم إن لم أقل كلهم حنابلة. 
وأكثرهم أخباره بالشام ويلقبون كذلك بالمقادسة. 
فهل شارحنا كان من سكان الشام أو فلسطين؟! الله أعلم بالحقيقة. 


٠. أنظر معجم البلدان (ه/ :6 ١٠)»ي والزبيدي اتاج العروس» مادة (مرد)‎ )١( 


١7 


اللآلئ البهية 
© وعلوم المؤلف وثقافته تشبه إلى حد ما ثقافة الحنابلة المتأخرين» خاصة في 
القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للهجرة. 
فقد ختم بتوسل غير مشروع قائلاً: (باسمه العظيم وبجاه نبيه الكريم). 
والإكثار من النقل من كتب المتأخرين كالسفاريني وكرمي الحنبلي. 
وكان له ميل للتفويض في الأسماء والصفات؛ وهذه مسلك سلكه متأخري 
الحتابلة. 
وكذلك كثرة استخدامهم للروايات الضعيفة والمنكرة» وقلّة بضاعتهم في 
هذا العلم. 
وغير ذلك من الأمور الي تبين شخصية الشارح. 
وعلى كل حال إذا عرف المؤلف أو لم يعرف فشرحه جيّد وعليه بعض 
المؤخذات نوه عليها الشيخ الفوزان حفظه الله ونبهنا عليها. 
وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: (لا تعرف الحق 
بالرجاة ل اقرف" القن شور اهلف 


اللآلئ البهية 


١ 


وصف المخطوط: 

المخطوط في (7” ورقة) كل ورقة بصفحتين» ومسطرته 7١(‏ سطر) في كل 
صفحة» خطه مقروء» والنسخة مقابلة ومصححة. 

والمخطوط أرسله لي من العراق الأخ الفاضل مرشد محمد شيت الحيالي أبو 
عبدالله يوم كان في العراق» ولا أدري هل هو من دار صدام للمخطوطات. أم 
من مكتبة خاصة؟!. 

والمخطوط يحمل الرقم (88017) وفيه ثلاث مخطوطات : 
١-الوصية‏ الكبرى» وهي رسالة شيخ الإسلام إلى إتباع الشيخ عدي بن مسافر. 
١-الأدلة‏ البينة» وهو سؤال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن عذاب القبر وعن 

النفس. 

وهاتان الرسالتان رقمتا بترقيم واحد وكتبتا بخط واحد. 

وكتب آخرها ما يلي... 

يوم الخميس ربيع الثاني سنة ١771‏ هجرية الموافق كانون الثاني سنة 
4 . 

وهي في ٠"١(‏ ورقة) أي ٠5١(‏ صفحة). 
"- رسالتناء وهي بخط مختلف عن الرسائل السابقة» وسنة نسخها تختلف فقد 

كتب في صفحتها الأولى ما يلي: 


كتاب اللآليء البهية في 
شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
تاليف الفقير إلى الله العلي 
راجي رحمة ربه 
المرداوي الحنبلي 


وكتب جانبه الأيسر ما يلي: 
لبعضهم في مدح هذا الكتاب: 
يامن يريد كتابا جامعا 
حوى من علم الأصول فوايد 
مؤيدة بالآي والسنن التي 
عليها بالبرهان أعظم شاهد 
وكتب فوقه: 
الحمد لله 
ملكد من فضل ربه العلي عبد ع... "١‏ ابن مزيد الحنبلي سنة 15١1ه.‏ 


)١(‏ طمس لم أتبينه. 


35 اللآلئ البهية 
لا يخرجن كتابا عنك عارية إلابرهن........(" 

ثم كتب أسفل الصفحة"" : 

فائدة: 

بسم الله الرحمن الرحيم .. وبالإسناد المتقدم. 

قال أبوحنيفة رضي الله عنه : حججت مع أبي سنة ستة وتسعين وعمر ستة 

عشرسنة, فإذا أنا بشيخ قد اجتمع عليه الناس, فقلت لأبي : من هذا الرجل 

فقال: هذا الرجل قد صحب محمدا كله يقال له عبدالله بن الحرث فقلت: أي 

شيء عنده؟ فقال: أحاديث سمعها من النبي 5 فقدت: قدمني إليه حتى 

اسمع منه فقد... ببن يدي فجعل يفرج عن الناس حتى دنوت منه فسمعت 

يقول: سمعت النبي كك يقول : من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزفه من 

حيث لا يحتسب. 

ومن مناقبي أبي حنيفة لأبي القاسم ابن القيم الحنفي وكتب جانب هذا 

الكلام... 


)١(‏ طمسر لم أتبينه. 
(5) كتبته كما قرأته وتقلت ك الأخطاء كما وردت. 


اللآلئ البهية 


لا يخرجن كتابا عنك عارية 
إلابرهن وثيق يحرزالثمنا. 
فنحن في زمان قلت أمانتهم 
ومن وثقت بهم اعيتهم حرنا!" 
ثم كتب في الصفحة الأولى في أعلى يمين الصفحة ما يلي: 
الحمد لله وحده 
بعلم الناظر إليه بأن عثمان 
ابن مزيد وشف وحبس 
هذا الكتاب لوجه الله تعالى 
على طلبة العلم وجعل 
النظر فيه للشيخ داود 
البغدادي وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وذلك 
سنة 177٠١‏ ظ 


)١(‏ لم أفهم الكلمة الأخيرة فرسمتها. 


- اللآلئ البهية 


وكتب رقم أعلى المخطوط 
جرد "5:2" 


أما آخر صفحة فقد كتب الناسخ اسمه 
بقلم الفقير امقر بالزلل والتقصير عبده عبدالله بن عريضة”" 

الحنبلي غفر الله له ولوالديه 

وبعد هذه الصفحة كتب التالي: 

معالم النصف الأول مجلد . 

8“ 

نصف تاريخ اليافعي. . 

قطعة من أنساب السمعاني. 

مجموعة شعر غزليات. 

المغرب في اللغة. 

القانون. 

كليات القانون. 

منتهى الإعراض طب جديد. 

طب أهل البيت. 

نصف من كتب اللغة يشبه القاموس. 


)١(‏ لعلها عويضة. 


اللآلئ البهية © 


خلبة الكميت. 

ديوان فارسي. 

حاشية مرزاخان على شرح التجريد. 

شرح الإشارات للطوسي. 

شرح فخري زاده. 

هذا وصف المخطوطء علماً إن تخطوطنا أضاف للمطبوع إضافات قيمة 
ولكنه حوى سقوطات في نفس الوقت. 

وفي بعض المواطن خلافات يسيرة. 

وقد رمزت له عند التحقيق ب (خ). 


عملي في الكتاب: 
-١‏ قارنت المخطوط بالمطبوع ووضعت كل الاختلافات في الهامش ورجحت 


ما اجتهدت به. 
5 خرجت الأحاديث والآثار متبعاً ما يلي: 

أ- ما كان في الضحيحين أو أحدهما اكتفيت به إبقاءً هيبة الصحيحين. 

ب- ما كان في غيرهما خرجته وحكمت عليه. 

ج- خرجت الآثار وحكمت على بعضها. 

د_- وضعت تعليقات الشيخ الفوزان على الكتاب. 

ئ-- علقت على بعضن المواطن. 

و- ترجمت للأعلام الذين يحتاجون إلى ترجمة. 

ز- عرفت بالكتب ما كان مطبوعاً أو مخطوطا أو مفقودا. 

ح- كل المواطن التي نقل منها الشارح رجعت لها وعزوت إليها. 

ط- عملت فهرساً للآيات والأحاديث والآثار والكتب والشعر والأعلام ثم 

فهرساً موضوعيا. 

وأخيراً أسأل الله العظيم» رب العرش يرحمنى ويرحم غربتي» وبلدي يطوف 

بين احتلال تارة وبين يدي الصفويين الجدد وأحفاد ابن العلقمي تارة أخرى. 


وصدق شاعرنا الفاضل محمد سعيد الحميلى حين قال: 


اللآلئ البهية 


الله أكبر ما استذكرت صيحتهه'' 
كي يستعيدوا لنا ما ضاع من قيم 
من أمة سًَلمت بغدادراضية 
هذا العراق به الأحجار لو نطقت 
أرض بها شيد التوحيد فعلته 
ماعذر من شربوا من ماء دجلته 
هذاالعراق منارات مؤذنها 
فلا خؤون ولا قن يمثلنا 
القاتلين كأمريكا طفولتنا 
الخائنين تراباً كلما طلعت 
ياابن الصحابة ويح القاعدين إذا 
ويح الذين ادعوا حب الحسين وم 
ويح الذين صلاح الدين شرفهم 
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إلا تمنيتهم أن يظهرواالآنا 
من أمة بايعت (بوشاً) وعئانا 
وحكمت بالعراقيين شيطانا 
لأخجلتنا نيزارا وهي تنخانا 
يقيم فيها العلوج اليوم أوثانا 
أن يتركوا بالفرات العذب أدرانا 
ينفي علاقته إلا بمولانا 
فقد كشفنا لسيف الغرب أعوانا 
البائعين بدولار قضايانا 
شمس به لعنت من قبلهم خانا 
لم يجعلوك لنصر الدين ميدانا 
يدافعوا عن تراب ضّم جثمانا 
أن يسلموا أرضه باغ وخوانا 


هذه جزء من قصيدة بديعة وافقت بعض ما في النفس فأحببت سرد بعضها 
فعقدة شر هنا النلم العقدق» 


)١(‏ يعنى الصحابة لأن القصيدة بعنوان (يا ابن الصحابة) 


اللآلئ البهية 


أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وشارحها وكل من ساهم بنشرها » وي رحمنى ويغفر لي ولأبي ؛ فأنه فارق الحياة 
في بغداد الجريحة قبل أيام'" وأنا في بعد عنهأسأل الله أن يرحمه ويرحم غربتي» 
وأن يجعل عملي لوجهه خالصاء فإني أعلم أن جُل أعمالنا إن لم تكن كلّها مشوبة 
بالرياء والسمعة والشهرة وحب النفس والمال» كما أسأله أن يقبل أحسن أعمالنا 
ويتجاوز عن سيئها_ وهي كثيرة » إنه جواد كريم رحيم ودود. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للحالت: 


حا 


حدر 
أبو معاذ 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم 
القيسي البغدادي 
في عمان / الأردن 


في 79 من شهر صفر سنة /ا؟ 5 اه. 


() كانت وفاته رحمه الله رحمة واسعة في ١7‏ صفر /١54571١ه‏ عن عمر ناهز 460سنئة » ودفن في مقبرة 
الكرخ بين بغداد والفلوجة. 


اللآلئ البهية 
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د ل 
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)كب اللآلئ البهية 


ا ا ب 
ا ا ا 


000 1 الع 
را اليج علي اذك اب كار 00 0 
١‏ التهي ا له اا اتمريعر 0 ّْ 


ا 


7 7 َك 0 
2 وكات 
00 دالا 4 58 
بامرعزي اماي ايا “'. ..والونهات 1 


1 


صورة الصفحة الأولى والثانية 


اللآلئ البهية 1" 
ادنر 2-6 اجا 7 ار ا 
حديخا رايا حي بأل عزج اولواح لتونوومس ١”‏ 
ِ ميس ى لاسر صلا 0 و أ وصعيىى رعذ يمه طاسولوتزيقري اساحروت 
١ 5‏ 0 99 غلبا فافج معرأ ورت م النادككويي بعر وخاذن ناس ون الغماسستع” 
ار 0 اي اي نقعزرت لعي 
خب امورو يسول لاحرح رامغ | ليا لاقت امسر ل المظيق ع بانس اردان ن.سكرخاص راط التتقيفات 
0 ا 2 .اياون ل كاف ناه 
0 قاين سعد مال ومنيو . 0 00 6 د الفيرهراللءزاوياكنالبددي 
الف 8 ا 
0 ا خد له وات تكاس عورف ملعم ويدار . 
زا خرن كا قب رفح مكبر واخزهها 1و تب ناس وعل ١‏ وتماجعير فاه 
كلاد ول اميتي 2 وعلا.:2 1 
ارد العم 1 ا ٍ بول روطم رن رت مزجع جولو ليق 


3 +" بع لكا لات ليها ار 


جد وإزعاوضاعزدا رتاوم يسور واد : 
1 .داعتسا" رادي 2764 


يها لوج امات ليوك باذ ةفاين ودس ا 


00 ص" ع رسود سس و هوق” 4 | لالم 
: ولي تلخدف عدذم1 1 0 


0 اير 
و 


صورة الصفحة الأخيرة 


تعطم يط عت . .هاو يلاف #استبييس تي ام يتموانيا 


0 


صورة الغللاف الآخير للمجموع 


ا 


اللآلسئ البهية 


لامية شبيخ الإسلام ابن تيمية”" 


يباسالي عن مذهي وعقيدنَ 
رَزْقَ امدى من للهدايةتسأل 


مذ 2 0 


وَمَوَدةَ القربى نما أئْوسَّل 
لكتما الصِّدِيقْ نهم أفصل 
وأقول في القسرآن ها جساءت به ظ 
1 آي هةفيُ وَالهدم اللْزرل 
وأقول قلا اله جل جلاله 
الملصطفى اللمادي ولا أتنأول”) 


(1الشعرمق الببحن لكام 
وهذه القصيدة ذكرها نعمان الألوسي في صفحة 8ه من كتابه «جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» ومنها نسخة خطية في جامعة الملك سعود برقم )١/١97/(‏ مكتوبة سنة 1107ه. 
(؟) هذا البيت سقط من كتاب «الصحيح من النظم الفصيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» للفاضل عبد 
السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله. 
وكذا هو ليس في «جلاء العينين). 


"١ 


اللآألئ البهية 


لامية شيخ الإسلام ابن تيمية7" 


با سائلي عن مذاهبي وعقيديّ 

رُزْقَ افحمدى من للهداية يشال 

تلمع كلمَمُحٌَونفي قوله ' 

د الصحابة كسس لنمَلهَبْ 

وَمَوَدَةَ القرنى هما أئوئٌل 
وَلكُلْوِ م در وَقَطل سَاطع 

لكتما الصِّديقَ منهُم أفصل 
وأفتول ف الفسرال كبا عسساءناته ظ 
وأقول قا اله جل جلاله ٠‏ 

الملصطفى اللهادي ولا ألنأول”) 


)١(‏ الشعر من البحر الكامل. 
وهذه القصيدة ذكرها نعمان الألوسي في صفحة 58 من كتابه «جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» ومنها نسخة خطية في جامعة الملك سعود برقم (/5/197) مكتوبة سنة 1107اه. 
() هذا البيت سقط من كتاب «الصحيح من النظم الفصيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» للفاضل عبد 
السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله. 
وكذا هو ليس في «جلاء العينين). 


حأ كماءئقل الطرالٌ الأول 
وَأَزذُغغخغ ‏ لها إلى قالهها 
وأطوئها عن كل مايتخيل 
قنك تبون تتكيد الفبحران ؤراءة 
وإذا أسَْدَلَ يقول قال الأخطصل 
2 1 3 ساب 3 
واللؤمنون يروت حقابرربهم 
وإلى السماء بغير كيف يَلْزل 
0 0 : 1 90 / 
وأة بااليزان والحوض الذي ' 
وكذاالصراطيُمَدٌ فوق جَهََم 
َع ا اج وآ يم روم | 
والنارٌيصلاها الشقي بحكمة : 
وكذا التتققي إلى الجنان سَيِدْخْل 
راط #ر الام 32 
وككل حي عاقلا في قبره : 
متنا يقار م هكقتاك 7 مأل 
فلا ا قاذ |! شافعي وما كك 
وأبي ١‏ مف * َ ك1 ثقَا 
فَبنَاة اكتسيقة سُحتببلف فَمَوَفق 
وإلن ابتدعت فما عليك مُعَوَّل 


اللآلئ البهية 


ايفن 


اللآلئ البهية 


كم 


وضعته لنفسي ولمنْ شاء الله من بعدي» لضرورة كونها لم تشرح وإلا فلست 
من أهل ذلك الشأن ولا من خيل ذلك الميدان. 

وسميته «اللآلىء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» وأسأل الله 
أن ينفع به من اشتغل به وأن يتغمده برحمته إنه أرحم الراحمين» وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


اللآلئ البهية يض 
مقدمة تشتمل على عدة تعريفات 

الأول منها: اعلم وفقك الله تعالى أنّ الملة الحمدية تنقسم إلى نوعين. 
اعتقادات وعمليات. 


فالأولى هي الت لم تتعلق بكيفية عملء مثل اعتقاد وجوب وجود البارىء 
القادر المختار» ووحدانيته”"'» وتسمى أصلية. 

والعمليات: هي ما يتعلق بكيفية العمل؛ وتسمى فرعية. 

فالمتعلق بالعملية: هي علم الشرائع والأحكام؛ لأنها لا تستفاد إلا من جهة 
الشرع: 

والمتعلق بالاعتقادات: هو علم التوحيد والصفات وعلم أصول الدين. 

ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه أوردوا البراهين والحجج 
عليه”''» واكتفوا بالعمليات بالظن المستفاد من الآدلة السمعية9: 

وأيضا: فإنّه لل كان عصر الصحابة خالياً من البدع الكلامية والشبه الخيالية: 
والخصوم المعتزلية لم يكن علم أصول الدين مدونا هذا التدوين. فكلما كثرت 
البدع والشبه» وانتشر الخلاف دون علماء الأصول قواعده المعلومة لدفع شبههم 
وبدعهم وردّهم إلى الصواب المعلوم عن الني المعصوم ككل '". 


دق الفوزان (واستحقاقه للعبادة وحده للا شريك له( 

(1) كتب على جانب المخطوط (الحجج بدل). 

() الفوزان : (والمراد بالظن العمل بالاجتهاد. وأما الاعتقاد فليس مجالا للاجتهاد لأنه توقيفي) 
(1) (المعصوم) من (خ) ا 
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الدين؛ العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية؛ أي العلم بالقواعد 
الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية» سواء توقفت على الشرع 
كالسمعيات أم لا؟ وسواء توقفت على الدين الواقع ككلام أهل الحق أو لا؟ 
ككلام المخالف واعتبر في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة في الظن في الاعتقاديات'''» 
بل في العمليات كما تقدم”". 

الثاني: اعلم أنا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية؛ بل 
إنْما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية. واستمداد هذا الفن من 
الكتاب المنزّل على الني المرسل والتفسير والحديث الثابت والفقه والإجماع 
كين 

وغاية هذا العلم أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقناً محكما 
لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين. 

وموضوعه هو المعلوم””'' من حيث إنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية. ولا 
شك أنه يبحث به عن أحوال الصانع من القدم''' والوحدة والقدرة والإرادة 
وغيرها ليعتقد ثبوتها ما هو عقيدة إسلامية» أو وسيلة إليها. 


)١(‏ كتب جانباً (فائدة لا عبرة في الظن في مسائل الاعتقاد). 

(؟) الفوزان : (ويقصد بالظن الاجتهاد) . 

(*) في (ط) (الفطرة) بدل (النظر). 

(5) الفوزان : (القول باستمداد أصول الدين من التفسير والفقه غير صحيح إلا من باب 
الشرح والإيضاح). 


اللآلئ البهية - 


الثالث: من التعريفات: اعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ 
قد تنازعوا في كثير من الأحكام وهم سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إيمانا بلا 
نزاع» ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسّئّة على كل حال 
فكلمتهم واحدة لم يسوموها تأويلا. ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا. وم يقل 
واحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول 
والتسليم. وقابلوها بالإيمان والتعظيم, فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من ذلك 
ردوه على الله وإلى رسوله كما رتب عليه الإيمانء كما في قوله تعالى:«قّلا 


2 
الي 
يا 


حتى يُحَكُّمُوكَ فيمًا مجر بَيَتَهُم©14 النساء: 18]. 
فكلّ ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دُقَة وجُلّه جليه وخفيه ردوه 
إليهماء إِذْ من الممتنع أن يأمر الله بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل 
النزاع. 
وقد أجمع الناس أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد 
إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته. يَكِِدّه وقد جعل الله هذا الرد من 


> ”سات 2 2 ور هه 
وربّك لا يؤمنونت 


موجبات الإيمان ولوازمه فإذا انتفى انتفى الإيمان. 


)١(‏ لا يوصف الله بالقدم. 


اللآلئ البهية 


الرابع”'' : اعلم أن المراد بمذهب السلف ما كان عليه أصحاب رسول الله 
وأعيان التابعين لهم بإحسان وآتباعهم أئمة الدين تمن شهد لم بالإيمان وعرف 
عظم شأنهم في الدين. وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف دون رمي ببدعة. أو 
شهر بلقب غير مرضي"'' مثل الخوارج» والروافضء والقدرية» والجهمية» 
والمعتزلة ونحو هؤلاء. لكن لما كان ظهور البدع ونشوؤها بعد المائتين وأظهر 
المأمون القول بخلق القرآن» وظهر مذهب الاعتزال» وكان الذي قام في نحورهم 
ورد مقالتهم وأبطل مذهبهم وزيفه وذم من ذهب إليه أو عول عليه أو مال 
إليه... سيدنا وقدوتنا الإمام المبجل والحبر البحر المفضل الإمام أبو عبدالله أحمد 
بن محمد بن حنبل رضي الله عنه نسب مذهب السلف إليه. وعول أهل عصره 
من أهل الحق فمن بعدهم عليه ألا فهو المذهب المأثور والحق الثابت المشهور. 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه: «الإبانة في أصول 
اللايانة»"'" وهو اخر تصنفافة نا نصه: 


)١(‏ كتب على يمين الصفحة (مطلب في مذهب السلف).وعلى يساره (فاك.. مذل... 
الصحا...الاء..). 

(0) في (ط) (مرض). 

() طبع كتاب «الإبانة» عدة مرات في الهند ومصر ولبنان وفي المملكة العربية السعودية» وحققته 
المحققة المصرية الدكتورة فوقية حسين محمود على أربع نسخ خطية» وطبع في دار الأنصار سنة 
١900‏ ه)» ولكنها نسخة غير موفقة وعليها ملاحظات أشار لما الدكتور الفاضل عبد الرحمن 
ابن صالح المحمود في كتابه القيم «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» /١(‏ 7057 700). 
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اللآلئ البهية 

(فإنْ قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والحرورية وغيرهم. فعرّفونا 
قولكم الذي به تقولونء وديانتكم التى بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي به نقولء وديانتنا الى بها ندين» التمسك بكتاب الله 
وسنّة نبيه ورسوله محمد كله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» 
فنحن بذلك معتصمون. ولما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه - 
قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي 
أبان الله به الحق عند ظهور الضلال؛ وأوضح به المنهاج» وقمع به المبتدعين 52 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم. وكبير مفخم) انتهى كلامه”". 

اللنامين: منتتمئ التسلت هو النسي: التضوو واكق الثايت المأكوزة واعلة 
هم الفرقة الناجية أهل السَنْة والجماعة التى بكل خير فائزة» من الشفاعة» والورود 
على الحوضء ورؤية الحق» وغير ذلك من سلامة الصدور. والإيمان بالمقدورء 
والتسليم لما جاءت به النصوصء فمن ال محال أن يكون المخالفون أعلم من 
النسالفيق كه تقول خفن 2 9 تق لزيه نعن لا يقدى قدن اسفن ول 
عرف الحق حَقَ المعرفة: (أن طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم 
واحكم"''. وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان 


)١(‏ لعل الشارح نقل من نسخة من «الإبانة» مخالفة لما هو مطبوع وهذا النص هو في مقدمة كتاب 
«الإبانة» (3 4). 

(؟) هذه العبارة المغلوطة شاعت وانتشرتء وقد تكلم عليها شيخ الإسلام وابن القيم» وانظر 
مجموع الفتاوى (7()1517/5/ 705) ودرء التعارض (”7/ 46) والصواعق المرسلة(”/ .)١177‏ 
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بألفاظ القرآن والحديث"' من غير فقه ذلك. بمنزلة الأميين» وأن طريقة الخلف 
هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب 
اللغات. 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة. 

قال الإمام المحقق محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في شرح عقيدته المشهورة 
المسماة ب «الدرة المضية» التي م يؤلف مثلها في فنها'''. وهي مِنْ أجل كتب 
الأصول بل هي أحسن من"" جمع مقالات السلف بعبارات قريبة ما نصه: 

(اعلم رحمك الله أن اصطلاحي ني هذا الكتاب. يعني شرحه المسمى 
ب«لوامع الأنوار البهية» هو الاستدلال بالكتاب القديم»”'' وبقول الني الكريم 
عليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم واقتفاء الصحابة الكرام رضوان اللّه عليهم 
أجمعين» وما درج عليه الرعيل الأول من القرون المفضلة؛ مما تلقاه أئمة الدين 
بالقبول» وأثبتوه بالمنقول» وأصّلوه في الأصولء وإن زعم متحذلق أنه يباين 
العقولء فإنه كلام باطل ومذهب معلول؛ فإِنّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
تأي بمحارات العقول لا بمحالاتهاء فمَن زعم أن العقل يحيل شيئا ما جاءت به 
الأنبياء فلا يخلو من أحد الأمرين: 


)١(‏ كتب يسار الكلام (مطلب كامل كلامه رحمه الله). 
(0) الفوزان (طيبة في حملتها وعليها بعض الملاحظات) . 
(0) في (خ) (ممن). 

(4) تسمية القرآن بالقديم عليه كلام وفيه تفصيل. 


اللآلئ البهية للك 


(000 


إما عدم ثبوته عنهم 

وإما عجز العقول”" عن إدراكه» ولا يلزم من عجز العقول عن إدراك شيء 
من الأصول أو غيرها أن يكون مستحيلاء كحديث النزول مع عدم الانتقال7". 
وكون القرآن كلام الله وصفته مع عدم الانفصال ونظائر ذلك كثيرة جداً. 

فمن لم يسلم للمنقول وقابله بالرد بالمعقول فهو ضال”*' مخبول» فمذهبنا هو 
ما وافق صحيح المنقول» وصريح المعقول””» الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة 
من الصوابء ويجتنب ما فيها من الخطأ والارتياب» وهذا هو مذهب سلف الآمة 
وسائر الأئمة» وهو الذي يدل عليه الكتاب والسّئّة وإجماع السلف. فإن الله تعالى 
بين في كتابه الحق بما ضربه فيه من الأمثال» فمن لم يكن علمه متلقى من الكتاب 
والسّئّة فهو غير نافع ولا منتفعاً به بل ضره أكثر من نفعه. 
وعلامة هذا العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي"'':( أن يكسب 
فائحيه الوه والقى والعحي: واتشياقة وطلني تياهاة العلجاء» وعارانك 
السفهاءء وصرف وجوه الناس إليه) انتهى كلامه رحمه الله" . 


)١(‏ في (خ) (منهم) 

(0) في (ط) (العقل). 

() الفوزان: (التعبير بالانتقال وعدمه في مثل هذا المقام ما لم يعرف عن السلف الخوض فيه؛وربما 
يراد (بعدم الانفصال) ما يقوله الأشاعرة: أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم به وهذا باطل). 

(:) (ضال) ليس في (خ) . 

(0) كتب يمين الصفحة (فائدة). 

. (5) هذا كلام ابن رجب في كتابه «بيان فضل علم السلف على الخلف» )١17(‏ 

(0) لوامع الأنوار 51//1١(‏ -38) . 
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فهذا أوان الشروع في المقصود. فنقول وبالله التوفيق. 


قال الناظم رحمه الله تعالى مجيباً لمن سأله عن مذهبه واعتقاده بقوله: 


ياسائلي عن مذهبي وعقيدتي2 رزقالهدىمن للهداية يسال 


(يا سائلي) سؤال هداية واسترشاد» لا سؤال تعنت وعناد. 

(عن مذهبي) الذي اذهب إليه في الفروع. 

(و) عن (عقيدتي) التى اعتقدها في الأصول. هو مذهب السلف المأخوذ 
من الكتاب والسئّة يذ لخب اله الأعلام الأئمة وغيرهم من أئمة الحديث. 

ثم إن الناظم رحمه الله سأل الحداية لمن سأله بقوله (رَز قَ) بالبناء للمفعول 
(المدى مَنْ) اسم موصول (للهداية يسأل) (بضم اللام على أنه فعل مضارع 
للتجرد من العاملين)7". 


ثم قال مؤكدا للجواب بقوله: 


اسمع كلام محقق في قوله لاينثني عنه ولايتبدل 


(كلام) عبد مقر بلسانه معتقد بجنابة. 


(محقق) في دينه لا يعتريه شك لا رجوع عما اعتقده. 


. ما بين () زيادة من (خ)‎ )١( 


ه: 


اللآلئ البهية 


(ق قؤله) متعلق اممخحقق. والقول له إطلاقات والمراد به هنا بمعنى الاعتقاد. 
وقول الناظم (لا يتثني) أي لا يرجع. 
(عنه) أي عن ذلك الاعتقاد. 


رولا يتبدل) مذهب السلف بغيره. 


كك 


ولا كانت مسالة حب الصحابة أهم مسائل الاعتقاد لأنها إجماعية؛ أي مجمع 
عليها عند أهل السْنّة والجماعة لسابقتهم في الإسلام؛ والكتاب والسُئّة مملوءان 
من الثناء عليهم لما ذكرناه. 

فَلذلك قال مبتدكا مضرحا بقوله: 


حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل 


منهم ولا نبغضه)'") 


(كلهم )» فلا نفرق” “بين علي ومعاوية”" وعائشة وفاطمة» بل كلهم في 
الحبة سواء. كما هو مذهب الفرقة الناجية من" أهل السنّة. 


قال المصئّف (لي مذهب) أذهب عليه وأعول في الاعتقاد عليه. 


. في (خ) (عائشة)‎ )١( 

)١(‏ هناك فرق بين (التفريق) و(التفاضل) فنحن لا نفرق بين رسل الله كما أمرنا الله لا نفرق بين 
أحد من رسله ولكن رسل الله يتفاضلون فأفضلهم رسول الله ثم أولي العزم أي نحن لا نحب 
أحدا من اصحابة وينقض آخرء بل نحيهم جميعاء رغم أننا نفاضل بينهم بالمحبة فليست محبة علي 
كمحبة معاوية. لذلك فقوله (في المحبة سواء) ليس دقيقا وليس هو مذهب الفرقة الناجية. 

(*) ما بين () من (خ) . 

(:) (من) من (ط) فقط. 


اللآلئ البهية 


(و) كذا (مودة) أي محبة. 

(القربى) أي قرابته» يه وهم أهل بيته المأمور بها بقوله: ل(قل لا أَسألَكُمْ 
َي أَجْرا إلا الْمَوَدةَ في القرئى4 [الشورى: 7]. 

(بها) أي: بمحبة أهل البيت كلهم. 

(أتوسل) أي: أتقرب إلى د وقبل: أتوسل أي: أتشفع ولشيخ 


الإسلام تقي الدين: في ذلك قاعدة”'' تتضمن فصل الخطاب في هذه المسألة» 
وكيف لا تكون مودتهم وسيلة بل هي أعظم الوسائل"" لأنهم أهل بيت حبهم 
إيمان وبغضهم نفاق. 
ولما كانت فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - مراتب» وهم متفاوتون فيها 
أكد ذلك بقوله: 
ولكلهم قَّدر علا وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل 
(ولكلهم) أي الصحابة 


(قدر) عظيم وثواب جسيم لدلائل الكتاب والسنّة (علا) أي سما على 
غيره لسابقته وهجرته (وفضائل ). 


00 طبعت باسم «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» وهي كذلك في مجموع الفتاوى )١75/١(‏ . 
(0) الفوزان : (وهذا من التوسل الجائز لأنه قربة إلى الله وطاعة؛ والتوسل الممنوع هو التوسل 
بذوات تهم أو جاههم أو حقهم). 
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:/ 


ولما كانت أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثابتة بالكتاب والسنّة) 
ومتفق عليها عند الأمة (ومجمع عليها عند الأئمة)17) ؛ لأنه أفضل خلق الله بعد 
النبيين والمرسلين فلذا استدركه بقوله. (لكنما الصديق) يعنى أبا بكر رضي الله 
عنه» واسمه عبدالله بن عثمان بن أبي قحافة. ١‏ 

(منهم) أي من جملة الصحابة. 

(أفضل) من غيره بالإجماع, لقب بأبي بكر الصديق. 

وكان علي بن أبي طالب يحلف بالله أن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر 
الصدية هن انما 

وهو أول الناس إسلاما بالبي.ككة. وقيل عليء”" وقال أبو حنيفة: الورع أن 
يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق» ومن الصبيان علي بن 


)١(‏ ما بين () من المطبوع فقط. 

(؟) والبخاري في تاريمحه(١1/‏ 44)الطبراني في الكبير »)١5(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد واللمثاني» 
(7)» والحاكم (1/ 57). وابن عساكر في تاريخه /”٠(‏ 75). 
وهذا الأثر رده الحاكم ووافقه ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ )١1894‏ بسبب جهالة محمد بن 
سليمان العبدي, ولكن الحافظ ذكر في الفتح (4/7) والهيثمي في المجمع )1١/4(‏ أن رجاله 
ثقات» وهذا غير صحيح. 

(*) ذكر الترمذي في جامعه (5/ 547) عند الحديث رقم (71715) قائلا : (وقد اختلف أهل العلم 
في هذاء فقال بعضهم: أول من أسلم أبو بكر الصديق» وقال بعضم: أول من أسلم عليء وقال 
بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين» 
وأول من اسلم من النساء خديجة)١.ه‏ . 
وقريبا من هذا عند الحاكم في المستدرك عند الحديث رقم (57]) وانظر مجموع الفتاوى 
(577/5)» ومقدمة ابن الصلاح(9/1١).‏ 
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أبي طالب رضي الله عنه”"' ومن النساء خديجة 
وفضائل الصديق كثيرة شهيرة 0 وقد دونت في مجلدات”" .ويكفي في 
فضله ما ورد في الكتاب والسنة. كقوله تعالى: «وَسَيُجَنْبّهَا الأتقى © إلى 
و لم 
وقال تعالى: لوَائّدِى جَآءَ بالصّدْقٍ وَصَدَقَ يمه أُوْلتِك هُمْ 
آَلمُتّقُوَ ©4 [الزمر:”*]7* . وقوله تعالى: «إذ هما و 
لصحبه لآ تَحرنَ4 [التوبة:٠2"0]5..‏ إلى غير من الآيات والأحاديث. 


)١(‏ في (خ) (عنهما) وهذا خطأء فإنّ أبا طالب مات كافراً باتفاق المسلمين ولم يقل بإسلامه إلا 
الروافض. 

(؟) هذه العبارة اشتهرت عن ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث )١17١(‏ وعنه قلت. ولفظها 
(والأورع أن يقال ...) ه. 

(؟) في (ط) (سجلات) . 

. 3١ - ١١/ سورة الليل:‎ )5( 

(5) قال ابن عطية الأندلسي في تفسيره «امحرر الوجيز» /١5(‏ 585): (ولم يختلف أهل التأويل أن 
المراد ب (الأتقى) إلى آخر السورة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم هي تتناول كل من دخل 
في هذه الصفات). 
وقد نقل الإجماع على تفسيرها بذلك الواحدي وابن الجوزي وابن كثير والشوكاني والطاهر بن 
عاشور في تفاسيرهم, ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة فجعلوا ذلك في علي رضي الله عنه ولا 
عبرة به. وقد رد على الرافضة الرازي في تفسيره برد وافم فشفى وكفى.. 
كما رّد شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السَنّة؛ (77/10/” - /ا/ا”) وانظر كتاب «الاجماع في 
التفسير» لمحمد بن عبد العزيز الخيضري.ط.دار الوطن 

(1) هذه الآية ليست في (خ) . 
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وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب قال: خير هذه''' الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. 

قال الإمام الحافظ الذهبي: وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه. فلعنة الله 
على الرافضة ما أجهلهم'". انتهى 

وقال المصنف في «الفتاوى المصرية» : قد نقل عن علي رضي الله عنه من 
نحو ثمانين وجها خير هذه' "الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر””". 

وقال علي بن أب بي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: «وَانّذى جَآَ 
اعدف ردق بد[ الور ا 


وفي رواية البزار: جاء بالصدق أي الحق هو محمد يل . وصدّق به هو أبو 


قف 
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. (هذو) من (خ)‎ )١( 

() ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام )5٠١(‏ .. ونقله عنه السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (55) . 

(6) (هذه) من (خ) . 

(5) انظر مجموع الفتاوى (54//ا250 577) /١8(‏ /57) (80/ 2174 1860)., منهاج السئة 
ليف الف فش الل 

(5) رواه ابن جرير (654/70١5).؛‏ وابن عساكر (75/95”) . وعزاه في الدر المنثور )5531/١5(‏ 
للباوردي في «معرفة الصحابة» قال ابن حجر في الفتح 20/13 1). 

(5) رواه ابن أبي شيبه (97/8)) والبزار كما في الجمع (58/49). وابن عساكر في تاريخه (9/ )515٠١‏ 
والمحديث استنكره الشيخ ناصر في «السلسلة الضعيفة» (1978) لإعلعة عن بن إبراهيم 
الهاشمي اتهم بالكذب. وقد أورد شيخ الإسلام في «منهاج السنّة) (1/ 184) فقد ذكر عن 


بحن 
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أسلم على يده جمع من الصحابة» منهم عثمان بن عفان» والزبير» وطلحة. 
و عبدال رحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. 


و ان و1 0 
وى أول من جمع القرآن | . وقاء تحرجا من الشبهات ' وأول من سمى 
القرآن مصحفا. وأول من سمى خليفة”". 


وأول من ولي الخلافة وأبوه حي””'' ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا. 


وهو أفضل الصحابة وخيرهم بإجماع أهل السئّة. فقد أجمعوا على أن أفضل 


الناس بعد النبيين والمرسلين أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليء ثم التابعون؛ 
.0 )6( 
. فعا 


- عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد غلام الخلال أن سائلاً سأله عن هذه الآية فقال له: 
- هو أو بعض الحاضرين: نزلت في أبي بكر. 
فقال السائل: بل في علي. 
فقال: أبو بكر بن جعفر اقرأ ما بعدها ( أولئك هم المتقون) إلى قوله: (ليكفر الله عنهم أسوأ 
الذي عملوا) الآية فبهت السائل.. 
وهذه الحكاية ذكرها أبو يعلى في «طبقات الحنابلة». 
)١(‏ قصة جمع القرآن مشهورة وهي في البخاري (4485) . 
(؟) يعنى عندما أطعمه غلامه من لحم شاةٍ حصل عليها من الكهانة؛ والقصة في البخاري (781457). 
() ذكرها السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (97) . 
(:) (وأبوه حي) ليس في (خ). وقد ذكر هذه الأولوية السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (77) . 
(45) قوله: (ثم التابعون ثم تابعوهم)» هذه اختصار من الشارح وني الأصل( ... ثم علي ثم سائر 
العشرة» ثم باقي أهل بدرء ثم باقي أهل أحدء ثم باقي أهل بيعة الرضوانء ثم باقي الصحابة) 
انظر «لوامع الأنوار» (؟/ )7”١7‏ . 
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؟ه 


وسمي صديقا لأنه أول من صدّق بناءً على أنه أوّل من آمن. 


ولهذا قال أبو محجن الثقفي فيه شعرا: 


. قا : 4 
وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر"' 
سبقت إلى الإسلام والله شاهد كدف ليها لخر ا 20 


وأول ما اشتهر سيدنا أبو بكر بهذا الاسم صبيحة ليلة الإسراء. فقد أخرج 
الحاكم في المستدرك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة”" رضي الله عنها وعن أبيهاء 
قالت: جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به 
الليلة إلى بيت المقدس. قال أو قال ذلك!. قالوا: نعم. فقال: لقد صدقء إني 
لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحه. ولذلك سمي أب يكن صَديتا 


3 
: إسئاده 0 أ 


)١(‏ الشعر ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» )١9160(‏ في ترجمة الصّديق» والصفدي في «الوافي 
بالوفيات» (5575) . 

(؟) (الصديقة) من (خ) . 

(*) الحاكم (/ 57). والبيهقي في الدلائل (7/ 275٠6‏ 751) وفيه ضعف وله شواهد كثيرة عند 
أحجد (ه/2)58279, والنسائي في الكبرى )١77857(‏ . وسنده الصحيح. 
ملاحظة: في (خ) جاءت عبارة (ولذلك سمى أبو بكر صديقا) بعد قوله (إسناده جيد) وهذا 
خطأ فهي جزء من الحديث. 

(5) رواه الحاكم .)55١54(‏ والطبراني في الكبير »)١7055757(‏ وابن أبي شيبة (71886255048)) 
وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد )١١7(‏ «وفضائل الصحابة» )١١9/1١1(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» )0١/١5(‏ وزابن عساكر في تاريخه (94:41/0") من طرق عن مجالد عن 


ون 
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وفي الطبراني بسنده عن الشعبي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما أي 
إذا تذكرت شجواً مِنْ أخي ثقة ‏ فاذكر أنخحاك أبابكربمافعلا 
خير البرية أتقاها وأعلمه”) بعدالتي وأوفاهابما حملا 
والثاني التالي الحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 


وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يك : «هل أنتم تاركوا لي صاحبي. إن قلت أيها الناس إِنّي رسول الله إليكم 
جميعا فقلتم: كذبت» فقال أبو بكر: صدقت»)”". 


قال الحافظ الذهبي وغيره من حفاظ الإسلام وأئمتهم: صحب أبو بكر الى 
يد من حين أسلم إلى أن توفي لم يفارقه حضرا ولا سفرا إلا فيما أذن له فيه من 


حج أو غزو... وهو رفيقه في الغار قال الله تعالى: «إذ هما فيأَلغَارٍ» الآية ". 


> الشعبي عن ابن عباس وهذه الطرق بعضها صحيح وبعضها تالف وني بعضها مجاهيل» وعلة 
هذه السند مجالد بن سعيد. 
وله طريق رواه البيهقي في السئن (359/57) فقد رواه من طريق يعقوب بن سفيان عن أبي بكر 
الحميدي عن سفيان عن مالك بن مغول عن رجل قال: سئل ابن عباس. 
وعذاافته عقف انها ديت جيالة ابحة روانه. 

. في كل المصادر (وأعدها)‎ )١( 

() البخاري (5551) . 

(*) هذا الكلام ذكره السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (78) . 
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6: 


وأنقق ماله علي شولك للد كلقا "وهو اود العحابة رضي اللهاعنه ا 


قال ابن الجوزي الحنبلي: أجمع العلماء من المفسرين وغيرهم أن هذه الآية 


يعنى قوله: «وسيجنبها الأثقّى > الآيات. أنها نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه”” وأسلم وله أربعون آلف دينار فأنفقها على رسول الله يك '“'. 
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه قال: قلت: يا رسول 
الله أي النساء أحب إليك؟» قال: «عائشة». قلت: من الرجال. قال: «أبوها» 
قلت: ثم من قال: «عمر بن الخطاب»””. 
وأخرج ابن سعد بسنده عن الزهري قال: قال رسول الله يلك لحسان بن 
ثابت: «هل قلت في أبي بكر شيئا؟». 


)١(‏ يشير إلى ما رواه الترمذي .)7571١(‏ وابن ماجه (44).: وأحمد (707/1)., وني افضائل 
الصحابة» )١16(‏ وابنه في «زوائد الفضائل» (015) والحديث صحيح ولفظه: ١ما‏ نفعني مال ما 
نفعني ما أبي بكر .... ». 

(؟) لعله يشير على ما رواه أبو داود »)١71/8(‏ والترمذي (757176) عن عمر عندما سابق أبا بكر 
فجلب نصف ماله فجاء أبو بكر بكل ماله. والحديث صحيح. 

(*) سبق الكلام على اجماع أهل التفسيرء أما كلام ابن الجوزي فقريبا منه في «زاد المسير» (9/ 191)) 
والمؤلف نقل من «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (37"8). 

(:) هذا مذكور في كتب السير والتراجم أنظر «الاستيعاب» (7946)» وابن عساكر (255/75 /51) 
وغيرها وقريباً منه قول عائشة: (انفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله يكل أربعين ألفا) 
رواه ابن حبان (258064 5809) وسنده صحيح. 

(5) في (خ) (الناس) وهو خطأ. 


6 
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قال: نعم قال: «قل”") وأنا اسمع)؛ فقال: 


وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لى يععدل به رجلا 


ذن فضحك رسول الله يَكْهِ ه حتى بدت نواجذه. ثم قال: «صدقت يا حسان 
هو كما قلت) ”". 
قال العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه اللّه تعالى في شرح 


عفرل ته . 


قد أجمع المسلمون أن المراد بالصاحب المذكور في الآية'" أنه أبو بكر 
الصديق. فنص القرآن على ثبوت صحبته. وهذه فضيلة لم يشاركه فيها أحد من 
20 


)١(‏ (قل) ليست في (خ) 

(0) لهذا الحديث طريقان: 
الأول:ما رواه ابن سعد (5/ ,»)١9/5‏ وابن عدي(7/ )١11١‏ وابن عساكر في تاريخه 
)١ 4٠/90‏ وفي سنده الجراح بن منهال المكنى بأبي العطوف أتهم بالكذب. 
الثاني: الحاكم )551١/51511"(‏ وفي سنده عمرو بن زياد اتهم بوضع الحديث.فالحديث باطل. 
والقصيدة معروفة عن حسان بن ثابت لكن سبب قول حسان غير ثابت. 

() أي قوله تعالى: لإإِذْ ليقول لصاحبه) [الأحزاب: ]4٠‏ وقد اتفق أهل الإسلام جميعاً أن صاحبه 
هو أبو بكر في الغار إلا أن بعض الروافض لا يعدون هذه منقبة ويقولون - قاتلهم اللّه -: إن 
المؤمن قد يصحب الكافر !! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

(5) أي النص على صحبته في القرآن. 
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ولمذا قال العلماء: من قال: إن أبا بكر لم يكن من الصحابة» كفر. لتكذيبه 
نص القرآن. 

وذكروا مثله فيمن قذف عائشة أم المؤمنين؛ لأن القرآن نزل ببراءتها رضي 
000 ا 

وورد عن الحسن أنه قيل له: حب أبي بكر وعمر سنّة؟ قال: لا بل 
ين 

وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان السلف يعلمون أبناءهم 
حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن”". 

وأما الرافضة فلجهلهم سلكوا خلاف هذا الطريق وتفرقوا على أهواء 
وبدع» نعوذ بالله من الزيغ والضلال. 

وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكئِِ: «أما إنك أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى»””. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن حزم في «الفصل» (7/ »)١47‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» 
(074) ونقله عن مالك ابن حجر الهيتمي في «الصواعق» )17١/17(‏ . 

.(1) «لوامع الأنوار» (5/ 27١16‏ . 

() رواه خيثمة في حديثه (171)» واللالكائي ني ااشرح السنّة) »)777١(‏ وابن عساكر تاريخه 
زد لوس 8و 8) (41/ 841 ). 

(5) رواه اللالكائي في اشرح السْتّة» (5776)» وابن عساكر تاريخه(4 081/5 . 

(5) رواه أبو داود (5707). وابن أبي عاصم في «الأوائل» »)١1917(‏ والدقاق في «مجحلس في رؤية 
الله (44)» وابن عساكر في تاريخه ("/ 0 )٠١501١‏ . والحديث ضعيف. 


لاه 
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وفي الصحيحين من حديث أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله كل . 
قال: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتمحذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة 
الإسلام»”". 


وقد ورد هذا الحديث من رواية جمع من الصحابة رضي الله عنهم . فهو من 
الأحاديث المتواترة”". 

وكانت وفاته رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة من الهجرة. وغسلته زوجته 
أسماء بنت عميس بوصية منه رضي الله عنه. وصلى عليه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وكانت مدة'" خلافته ستتين وأربعة أشهر وعشر ليال. 

وبعد أبي بكر”'' في الأفضلية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ولقبه الني كَل بابي حفص وبالفاروق. 


أخرج ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر نزل 
جبريل فقال: «يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر»”” . 


)200 رواه البخاري ركىةق :مكلل ومسلم(5985). 

(1) انظر «نظم المتنائرة» 177 )١1784-‏ للكتاني. 

ارهن دع 

(4) ذأ بك ببطا رامن واذع): 

)2( رواه ابن ماحة فر 56 وايبن سعد(*/2)519 وابن حبان(2)58/7 وابن عدي فق الكامل 
الفضائل (١50)؛‏ والطوسي في المستخرج )1١9(‏ وابن عساكر في تاريخه (48/45) والحديث 
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وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر") 

وأخرج ابن سعد عنه؛ قال: كان إسلام عمر فتحأء وكانت هجرته را 
وكانت إمامته رحمة. ولقد رأيتنا ما نستطيع أن نصل إلى البيت حتى أسلم عمر 
فقاتلهم حتى تركوا سبيلنا '". 

وكان إسلامه رضي الله عنه في السّنة السادسة من البعثة» وفرح المسلمون 
بإسلامه» وظهر الإسلام بمكة عقب إسلامه. 

وقد وردت الأحاديث بفضائله. 

ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يلِ: ديا ابن الخطاب والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فج إلا 
نلك افيا عس فخدلف 01 , ْ 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول 
للْمككِ: «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن من أمتى أحد كان 
008 

محدّثون بفتح الدال المهملة والتشديد أي ملهمون. 


. )5585( رواه البخاري‎ )١( 

(7) رواه ابن سعد (/ :)737١‏ وابن الحطاب في مشيخته »)8١(‏ وابن عساكر في تاريخه (5 18/5) . 
وسندذه صحيح. 

(") رواه البخاري (77417) ومسلم (57957). 

(5) رواه البخاري (7"479) . وقد رواه مسلم (119) عن عائشة. 
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وفي الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
2 «لو كان بعدي ني لكان عمر)""' 

وقال حذيفة: أعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة لائم»”"' يعنى عمر. 

وعلى كل حال فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» أفضل هذه الأمة بعد أبي 
بكر الصديق بلا نزاع» وكانت أفضلية أبي بكر وعمر بالنص والإجماعء ولا عبرة 
خالقة ار 


وقد وافق عمر ربه في آيات كثيرة”'. 


)١(‏ رواه الترمذي ,)7585:785-٠(‏ ابن ماجة (781/1). أحجد (288/9) (155/5). والقطيعي 
في زوائده على «فضائل الصحابة» (59: ,5٠١‏ 545)., وفي جزء «الألف دينار» ))١199(‏ 
والطبراني في الكبير /8٠١ /١ا/( )277/59448/1١1/(‏ لادم)ء والحاكم (55965)) والطوسي في 
مستخرجه )١50(‏ والحديث حسن. 

)47١/47( رواه الدقاق في «مجلس في رؤية الله (455) موقوفاء وابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
مرفوعاً.‎ )"7 /70 /45( 

() الرافضة هم الشيعة الذين يسبون ويلعنون الصحابة» ومن أشهر من بقي منه اليوم الشيعة 
الأثنى عشرية الموجودين في إيران والعراق ولبنان وفي دول الخليج وباكستان . وكلّهم اليوم 
على سب الصحابة بالأخص أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة؛ وقد كان بعضهم ينكر 
السب تقية. إلا أنْ أمورهم بدأت تنفضح أكثر وأكثر بعد احتلال بغداد» وبعد تعاونهم مع 
أمريكا والإنكليز على سقوطهاء وشرعوا بقتل أهل السسنّة أما المنّب فحدث ولا حرج. 

(4) موافقات عمر للني يكو كثيرة منها ما في الصحيحين أو في أحدهما ومنها ما هو صحيح ثابت 
ومنها الضعيف. 
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منها اتخاذ مقام إبراهيم» مصلى قال عمر: ارغوله تلن عدت ينام 
إيراهيم مصلى؟ فنزلت قوله تعال وَوَآتُخِوأِن مُقَا رجهم مُصَلّى» 
[البقرةة 6؟١]‏ الآية”. 
ومنها آية الحجاب”"'» وغير ذلك ما يزيد على نيف وعشرين» نظمها 
1 فيه 
بعضهم . 
ولي الخلافة في السْنّة التى توفي فيها أبو بكر الصديق بعهد من أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهماء فقام بالأمر بعده أتم قيام. وفتح رضي الله عنه جميع 
بلاد الإسلام”' وفي سنة اثنتين وعشرين من الهجرة فتحت كرمان وسجستان 
وأصفهان ونواحيها. وفي آخرها توفي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
شهيدا راجعاً من مكة من الحج. قتله أبو لؤلؤة الجوسي” غلام المغيرة» وفاز عمر 
رضى الله عنه بالشهادة. 


. )75799( البخاري (57» 5587))؛ ومسلم‎ )١( 

(0) نفس التخريج السابق. 

(") هو الحافظ السيوطي في رسالته «قطف الثمر في موافقات عمر» مطبوعة ضمن كتاب «الحاوي 
للفتاوى» /١(‏ /الا"ا -778) . ولحامد العمادي الدمشقي («ت: ١/1١1١1ه)‏ «الدر المستطاب في 
موافقات عمر بن الخطاب» مخطوط في أوقاف بغداد» وقيل أنه مطبوع. 

(:) ففي عهده فتحت الشام والعراق ومصر وبلاد فارس وشمال افريقيا وهذه اليوم أهم بلاد 
الإسلام. 

(5) في (خ) (النصراني) وهو خطأ. 
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وكان من دعائه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ونشري ببلد 
وعول 0 فاستجاب الله دعاءه. طعنه أبو لَوْلوَة -واسمه فيروز- وهو 5 
الصلاة» وصلى عليه صهيب رضي الله عنهماء ودفن في بيت عائشة في حجرته 
هدٌِْ مع صاحبيه. 

وقال علي الدباغ الحلبى رحمه الله يمدح الحجرة النبوية ما نصه: 

كفى صاحبي خير الأنام مزية وبرهان صدق حين فضلهما يتلى 

حلوهما في بقعة تفضل السماء”' 2 وبعثهما منها هو الشرف الأعلى 

ومناقب عمر رضي الله عنه كثيرة جدأء قد أفردت في يجلدات منها كتاب 
«الرياض النضرة في مناقب العشرة» لابن جرير”" الشافعى» وكتاب (صفة 
الصفوة»”'' في مناقب الصحابة وغير ذلك. 

ويليه في الأفضلية والخلافة أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) رضي الله عنه. 


3000 حاماء . :10> ل 
ولي الخلافة سنة توفي عمر بن الخطاب»؛ هاجر ال هجرتين » وزوجه رسول 
الله كل ابنته رقية» وأم كلثوم؛ فلذا سمي بذي النورين””» وهو من السابقين 


)١(‏ البخاري (1719) ط. البغا. 

(؟) الفوزان: (هذا غلو لا دليل عليه) . 

فر هذا خطأ فالكتاب للمحب الطبري أحمد بن محمد الطبري الشافعي (ت: 5914ه). ولعل 
اشتراك اسم الطبري هو الذي أوهم المرداوي بذلكء والكتاب مطبوع عدة مرات. 

() لابن الجوزي وهو مختصر «حليه الأولياء» لأبي نعيم. 

(4) بقصد الهجرة إلى الحبشة والمدينة. 

(0) سبب تسميته (بذي النورين) ورد في ذلك أحاديث لا تصح عند أبى نعيم في معرفة الصحابة؛, 
وابن عساكر. وروي من قول علي رضي الله عنه عند ابن عبد البرفي «الاستيعاب» 
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الأولين المهاجرين» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو أحد الستة الذين توفي 
رسول الله يلخ وهو عنهم راض" وأحد الذين جمعوا القرآن في المصحف على 
هذا الترتيب اليوم. 

قلت: وكفى بها منقبة أنه لا تصح صلاة بقراءة تخرج عن مصحفه رضي الله 


5ك 


مظلوما» لا وضن: د عدو 


- (01/؟) وابن عساكر في تاريخه (4”/ /ا4: 44» 58) والدارقطني الأفراد. وأبو خيثمة في 
افضائل الصحابة» وروي عن الحسن البصري وعن الحسين الجعفي والتسمية مشهورة فلعل لها 
أصل ثابت. 

)١(‏ وذلك ما ذكره البخاري في صحيحه )71٠١(‏ عن عمر رضي الله عنه: (ما أحد أحق بهذا الأمر 
من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله يكل وهو عنهم راض) فسمى عليا وعثمان والزبير 
وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. 

(0) في (ط) (ا. ه). 

(*) رواه ابن سعد (/ 59) وعنه ابن عساكر (79/ )١81‏ 

(4) في (خ) (يعنى عثمان) . ٠‏ 

(5) رواه الترمذي (7708) وحسن إسناده الشيخ ناصر رحمه الله وله شاهد عند الترمذي 
(10”) وابن ماجة »)١١١(‏ وأحمد (747/4) وني فضائل الصحابة (7717) ابن أبي شيبة 
)7٠075(‏ والقطيعي في (زوائد الفضائل») (8578) والطبراني في الكبير(٠”/‏ 1-116١؟/‏ 


اللآلئ البهية بن 
ومناقبه كثيرة: 
منها كثرة صيامه وقيامه. فقد ورد أنه كان يصوم الدهرء ويقوم الليل كله إلا 


هجعة من أوله؛ عن ابن عمر أنه قال في تفسير قوله: (أَمنَ هو فك ءَاتآء الل 


ب 
سمج عر سم صل لل متي سم معوي 0 


سَاجِدًا وَقَآسمًا يَحَذَرُ الآحَرَةٌ وَيَرَجُوأْ رَحَمَةَ رَبّه4 [الزمر: 4]. قال: هو عثمان . 
ابن عفان رضى الله عنه”"". 
: : : 3 - 00( تأأى و ش. »+ أ ن ٠‏ - 
ومنها أنه جهز جيش العسرة بماله”''» وذلك في غزوة تبوك في زمن عسرة 
من الناس وجدب من البلاد. وقلة من الظهر حتى كان العشرة يتعاقبون على 
البعير الواحد الزاد والماء مع شدة الحر. 
وأنفق عثمان رضي الله عنه مالا عظيماًء قال رسول الله يك : «ما ضر 
عثمان ما عمل بعد اليوم» أو بعد هذا مرتين»”". وقال: «اللهم أرض عن عثمان 


5 5 : هع 
فإني عنه راض) ١‏ 


(عولاء اه/ا) والحاكم (55057) وهو صحيح ولفظه: (ذكر فتنة فقربها فمر رجل متقنع فقال: 
هذا أبو منذ على الهدىء قال: فاتبعته حتى أخذت بضيعيه فخولت وجهه وكشفت عن رأسه... 
فإذا هو عثمان) 

.)51 /5( وابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير‎ )07/١( أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (8/ا/ا؟). 

[فرة رواه الترمذي )770١(‏ وأحمد(ه/ 5) وابن أبي عاصم في السْنّة(17179) وفي الآحاد والمثاني 
0550 والطبراني في الكبير )01/7/١/(772١/14(‏ وفي مسند الشاميين (1717) والخلال في 
السنة (407) والطوسي في مستخرجة على الترمذي (78/ 17577) والقطيعي في «زوائد 
الفضائل» (855, 865) والحاكم (5065) والحديث حسن. 

(؛) رواه ابن إسحاق في السيرة كما في «سيرة ابن هشام؛ (0/ 1917) وسنده ضعيف فهو منقطع 
وف بعض رواته جهالة. 
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(ومنها أنه وسّع المسجد لرسول الله كَلِ والصحابة) "''. 

فقد ورد أن المسجد لما ضاق بأهله قال النِيكلُ: «من يشتري بقعة آل فلان 
بخير له منها في الجنة» فاعنتراها من ماله يعشرين الفاء وؤاة ف الشحد”. 

ومنها أن النىيكل بايع عنه بشماله نائطة الرقوان ف الشهرة”. 

ومنها أنه ابتلى فصبر ووفى العهد الذي بينه وبين النِىككةٍ ثم قتل مظلوما 
وهو صائمء وقال يوم قتله: إني رأيت الني كك البارحة في المنام وأبا بكر وعمر 
فقال: «اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة) ”*) ودعا بمصحف ففتحه وقتل وهو بين 


. ما بين 0 من (خ)‎ )١( 

(1) رواه الترمذي )717١(‏ والنسائي في الجتبى (5/ 778) وني الكبرى (1470) والدارقطني 
)١195/5(‏ وابن أبي عاصم في (السئة) )١105(‏ والبيهقي في السنن )١18/5(‏ والحديث 
صحوح . 

(") البخاري (7594). 

(5) ورد هذا الآثر عن من جماعة منهم: 

أ- ابن عمر: أخرجه البزار (7541)) والحاكم (701/9)» واللالكائي في «شرح السنئة) 
(ل/الاه؟). 

ب- نائلة زوجة عثمان؛ أخرجه ابن سعد في الطبقات (/ 14) عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند /١(‏ “ا/ا) وفي «ازوائد الفضائل» »)8١١(‏ وابن أبي شيبة 27505١١(‏ 77054). 

ج- أبي سعيد مسلم مولى عثمان عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» )77/١(‏ وفي زوائد 
الفضائل (809). وأبو يعلى في «المسند الكبير» كما في مجمع الزوائد »)١١5/9(‏ وابن 
الجوزي في «الثبات عند الممات» )١٠١١(‏ 

د- أبو هريرة كما أخرجه عبد اللّه بن الإمام أحمد ني زوائد الزهد (154). 


56 


اللآلئ البهية 


يديه رضي الله عنهء وكان ذلك سنة حمس وثلاثين من الهجرة بعد أن حصر في 
بيته عشرين يوماء أيام التشريق وصلى عليه الزبير» ودفن في البقيع في المدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلاه”"". 
ورثاه حسان رضي الله عنه. بقوله: 
مَنْ سرّه الموت صرفاً لا مزاج له 
فليات مأدبة في دار ع ثمانا 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
يقطّع الليل تسبيحاً وقرآنا 
ليسمعن وشيكا في ديارهم 
الله أكبر ياثارات عثمان() 
وبعده في الأفضلية والتقديم والخلافة أمير المؤمنين رابع الخلفاء علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنه مناقبه كثيرة جدا فهو أحد العشرة المبشرين في الجنة» 
وصهره عليه السلام» وأحد الخلفاء الراشدين والشجعان المشهورين والزهاد 
المذكورين وأبو السبطين الشهيدين”" أسلم قدياً. 


والأثر ثابت من بعض الوجوه فقد صحح الشيخ أحمد شاكر طريق أبي 0 

)١(‏ الطبري (545/7)» وابن عبد البر في «الإستيعاب» (777): وابن الأثير في «أسد الغاية» 
(0755» والذهبي في «تاريخ الإسلام» (444)؛ وابن كثير في البداية(9/ 193). 

(؟) هذا الكلام غير دقيق فالحسين رضي الله عنه مات شهيداء ولكن لم يثبت على وجه اليقين أن 
الحسن مات مقتولا ولكن ورد في بعض الروايات ذلك. 
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حافت :قن وونت: علدا اهل ال 


قال إمامنا الإمام أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي بن 
أبي طالب”" رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. 

مات شهيداً كصاحبيه قتله ابن ملجم الخارجي لعنه اللّه. 

وسبب ذلك أنّ ابن ملجم خطب قطام بنت علقمة'"من”*' تيم الرباب 
الخارجية» وكانت قطام جميلة فخطبها وقالت: مهري ثقيل عليك. 

فقال: ما هو؟ 

فقالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب. 

فقال: والله ما أتيت إلا للفتك به. 

ثم إنه اشترى سيفاً بألف درهم وسقاه السمء فخرج وجلس مقابل السدة 
التي كان يخرج منها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج علي 
لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم الخارجي على رأسه وقال: الحكم لله لا لعلي 


)١(‏ خصّ مؤلفات السّنّة لأن كتب الشيعة ملئت بالمناقب الباطلة. 

(؟) هذا كلام أحمد نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» )71١/0(‏ وابن حجر الميئمي في «الصواعق 
المرسلة» (7/ 7017) وعزياه كذلك للنسائي وإسماعيل القاضي وأبي علي النيسابوري. 

(*) الذي وجدته في المصادر والمراجع قطام بنت شجنة. 

(4) (من) ليس في (خ). 


/ا5 
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وقال علي: فزت ورب الكعبة لا يفر منكم الكلب. وشد الناس عليه من 
كل جانب حتى أوثقوه في الحبال» فادخل ابن ملجم -لعنة الله على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن أعش فالأمر لي» وإن أمت فلكم العفو أو 
القصاض: 

واجتمع الأطباء عنده وكان أبصرهم بالطب أثير''' بن عمرو - وكان من 
أطباء كسرى- فأخذ رئة شاة حارة فأخذ عرقا منها فأدخله في جراحة علي رضي 
الله عنه ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه بياض دماغ وإذا بالضربة قد وصلت 
إلى أم رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين أعهد عهدك فأنت ميّت. 

وسمع ابن ملجم الرنة من الدار» فقال له من حضره يعنى ابن ملجم لا 
بأس على أمير المؤمنين» فقال له ابن ملجم: لعنة الله على مَنْ تبكى أم كلثوم؟ 
أعلي تبكي؟ أما والله لقد ضربته ضربة لو قسمت على أهل الكوفة لأتت عليهم. 

ثم مات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليلة الأحد سبع عشرة مضت من 
رمضان سنة أربعين من الهجرة؛ وغسّله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر» 
وصلَى عليه الحسن ودفن بدار الإمارة بالكوفة على الصحيح”"» ثم أحضر بن 


)١(‏ في (خ) (أسير) وهو خطأ. 

(؟) هذا الذي عليه أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجموع (5/ 519) (001/11) 
(0 150) (197/5571) وابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ )١5‏ والسيوطي في "تاريخ 
الخلفاء» )١565(‏ وغيرها. 
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ملجم وقطعت يداه ورجلاه وكحلت عيناه بمسامير من حديد محماة» ثم أحرق في 
قوصرة''". 

وكان عبر امير الؤمتين على رصبي الله عنه ثلاثاً وستين سنة كاري بكر 
وعمرء كعمر رسول الله كله وقتلت قطام يومه ذلك » والله أعلم. 

قال العلامة محمد بن الحاج أحمد السفاريني الحنبلي في شرح عقيدته المشهورة 


ما نصه: 

قلت: ولا يخفى أن ابن ملجم الخارجي -لعنة الله- استحل قتل أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه» بل عد قتله من أعظم القرب”"”» وهذا كفر بلا 
ريبء حتى إنّ عمران بن حطان الخارجي قبحه الله'" قال: يمدح ابن ملجم 
عه" الله تقال 


بعاهسو عبن تق نا اراديهيا 
لال لبملة رهن نذى العركن,رضنوانا 


- وقصر الإمارة ما زال موجوداً ليومنا هذاء والناس تزور اليوم قبر المغيرة بن شعبة» هذا ما 
رجحه أهل العلم منهم المحدث محمد بن عبد الله مطيّن» كما في المجموع (201/11) وابن 
عساكر في تاريخه. 

)١(‏ وعاء من قصب يرفع فيه التمر كما في «لسان العرب» مادة قصر. وتلفظ (قوصّرٌة) و(قَوْصّرَة). 

(؟) كتب يمين الصفحة (فائدة). 

(*) عمران بن حطان السدوسي أحد شعراء الخوارج وهو ثقة عند أهل الحديث أو صدوق» وقد 
أدرك عددا من الصحابة وروى عنهم» مات سنة (85ه). 

(4) في (خ) (لعنهما اللّه) وهو خطأ إن أراد (ابن ملجم) ولعله يريد (عمران وابن ملجم). 
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التجى لاذكتم بويا (التحيةة 


500 50 
وعارضه بعض أهل الحق"'' بقوله: 


فثر ا الأجو جم و الأقتار عالدة 
قتلت أفضل من يمشي على قدم 
وأعلم الناس"'" بالإيهانئمٌبما 
صهر النى ومولاه وناصره 


وكان منه على رغم الحسود له 
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أوفى البرية عند الله ميزان() 


هَدمت ويلك للإسلام أركانا 
وأول الناس إسلاماً وإيماناً 
سن الرمتحول لحثا شبس: عا وتيتنانا 
أضحت مناقبه نو و وبرهانا 


مكان هارون من موسى بن عمرانا 


)١(‏ الشعر في «تاريخ دمشق» لإبن عساكر (57/ 546) والبداية والنهاية (9/ 07) والذهي ني 
«تاريخ الإسلام» )"٠١(‏ والصفدي «الواني بالوفيات» (75511) وغيرها. 

(5) هو بكر بن حماد التاهرتي شاعر من أهل قيروان في عصر البخاري. 

() يقصد في زمانه أنه أفضل من يمشي على الأرضء وأعلم أهل زمانه وإلا فأهل السنّة عندهم 
أعلم الأمة أبو بكر الصديق, وأنه أفضل الناس بعد النبيين» وخير من طلعت عليه الشمس بعد 


النبيين. 
(5) في (ط) (زعم) وهو خطأ. 


وكاةق اشرب سينا ناضيا كيرا 

ليت إذا لقي الأقران أقرانا 
ذكرت قاتله والدممٌ منحدر 

فقلت: سبحان رب العرش سبحانا 
إني لأحسبه ماكان مِنْ بشر 

كن العاد ولككن كان تحيطانا 
أشقى مرا إذا عدت قبائلها 

وأبمحمس الناس عند الله ميزانا 
كعاقر الناقة الأولى التى جلبت 

على ثمود بأرض الجر خسرانا”"/ 


)١(‏ ورد في ذلك حديث مفاده أنّ أشقى الأولين: عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذي يطعن الإمام 

علي رضي اللّه عنه وأرضاه. 

وقد ورد عن عدة من الصحابة منهم : 

أ- عن على رضى الله عنه. رواه الطبرانى في «الكبير» (17)»: وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )١75(‏ والحاكم (5510)) والبيهقى (//8ه) وحسن إسناده ا هيثمي في امجمع 
(628/9)) و ولكنه ليس كما قال بل هو حديث ضعيف. 

ب- عن صهيب الرومي رضي الله عنه» رواه الطبراني في الكبير(07711) وأبو يعلى (4/85) 

: وسنده ضعيف بسبب رشدين بن سعد. 

ج- عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء رواه أحمد (757/5) والنسائي في «الخصائص» (99), 
والبزار (5 »)١57‏ والدولابي في «الكنى» )١157/5(‏ وابن الأثير في «أسد الغاية») ))8٠١5(‏ 
وابن أبي عاصم في «آحاد والمثاني» )١75(‏ وفي سنده مجاهيل. 
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قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها 

قنيل امي ازناا فار 0 
فلاعفى الله ع نه ما تحمّله 

ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
تقوله في شقي ظل مجزما 

وقطال :ها اله ظلينا وصسكرانا 
(يا ضربة من تقي ماأرادبها 

إلا ليبلغ عندالله رضوانا) 
بل ضربة من غوي أوردته لظى 

فسوف يلقي بها الرحمن غضبانا 
كأنهلم يرد قصدابضربته 


د- عن الضحاك بن مزاحم رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (907) وسنده ضعيف فيه قتيبة ابن 
قدامة الرؤاسي ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتوا عنه. 

ه- عن جابر بن سمرة؛ رواه الخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 170) وابن عساكر في تاريخه (157/ 
00١49‏ ) وسنده ضعيف فيه ناصح بن عبد الله امحلمي . 

و- وروي مرسلا عن عبيد الله بن أنس عند ابن سعد في الطبقات (/ 0”*) وهذا ضعيف 
لراك 

فالحديث كل اسانيده غير ثابتة وصححه الشيخ ناصر في الصحيحة )١٠١88(‏ والبعض يحسنه. 

)١(‏ هذا المعنى ورد في بعض الروايات السابقة» وله رواية أخرى مفادها أن علي قال ذلك على 

المنبر كما عند ابن سعد (”/ 74) وله روايات أخرى عند الإمام أحمد (170:1657/1)) وني 
«فضائل الصحابة؛ »)171١(‏ وأبو يعلى (2060). والبزار (4171)» وابن أبي شيبة (70:92 
89)م وسئدها حسن. 


7 اللآلئ البهية 


إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 
إني لأذكره يوا فالعسنه 
ايها ولع عفزاة بن طن 


وما أحسن قول عمارة اليمنى في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بقوله: 
آرت علنًا وعفماناً معليبها 
3 زفق 
ولم يفتها أبو بكر ولا عمر 
ومن أراد التأسي في مصيبته 


ورالقمكة "فيك للالناء :ال اقتدين ف الففيئلة مق السيحابة السنة الباقون مق 
العشرة» الذين توفي رسول الله كَكِهِ وهو عنهم راض: 


)١(‏ القصيدة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب (2758): والصفدي في «الواني بالوفيات» 
515 ). 
(7) هذا البيت ورد في قصيدة للشاعر عمارة اليمني يرثى بها أيوب والد القائد صلاح الدين 
الأيزبي ذكرها الصفدي في «الواني بالوفيات» )١549(‏ وفيه (أودى) وهو (الموت). 
والبيت الثاني لم أجده عند الصفدي والشعر مطلعة: 
صفو الحياة وإن طال المدى كدر 
وحادث الموت لا يبقى ولا يذر 


؟*0 


اللآلئ البهية 
أحدهم: أبو محمد طلحة بن عبيد”'' وسمّاه الى طلحة الخير» والفياض» 
والخواة”" ومتافية كثيرة. 


: 0 1 كلانه < لف 
ومنهم: سعيد بن زيد شهد المشاهد كلها مع الني كيد غير بدر ‏ . 


ومنهم”: عبد الرحمن بن عوف. صاحب الحجرتين وفضله سابقته مشهورة 
رضي الله عنه. 

ومنهم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح””". 

ومنهم : أبو عبد اللّه الزبير بن العوام فله مناقب قد دونت في مجلدات. 

ومنهم : سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنهم. 

ونظم أسماء هؤلاء العشرة الكرام بعض حفاظ الإسلام وهو: ابن حجر 


بقوله: 


(1) في (خ) (عبد) وهو خطأ. 

)١(‏ سماه يوم أحد (طلحة الخير) وفي يوم العسرة (طلحة الفياض) ويوم حنين (طلحة الجود) ورد 
ذلك في حديث عن طلحة رواه الطبراني في «الكبير» 61941 )7١8‏ وابن أبي عاصم في «السئّة» 
وهو حديث ضعيف جدا فيه سليمان بن أيوب الطلحي. 

() ألف جمال الدين يوسف بن عبد الحادي المعروف بابن المبرد كتابا بعنوان «محض الشيد في مناقب 
سعيد بن زيد» طبع في الدار العثمانية. 

(5) في (خ) (ومنهم أمين هذه الأمة) وهو خطأ وحذفت في أبو عبيدة. 

(4) ورد مدح الني يك له بالأمين في البخاري (1/55") ومسلم (5519). 


اللآلئ البهية 


:لا 


لقد بشر الحادي من الصحب عشرة 

ببجنات عدن كلهم فضله على 
زبير ابن عوف عامر عمر علي”" 
وحن ازاة :ذلك عليه كنات النه الغلافة إن سير الطيرى''' سفاء 

«الرياض النضرة في مناقب العشرة» ومناقبهم كثيرة 018 
فمنها: ما روى عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله يَكلةِ أنه قال: «أبو بكر 
في الجنة » وعمر في الجنة» وعثمان بن عفان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في 
الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي”"' وقاص 


)١(‏ ورد هذا الشعر عن الحافظ ابن حجر العسقلاني في «كشف الخفا» للعجلوني )١/١(‏ بنفس 
اللفظ سوى قوله (كلهم قدره علي). 
وورد في «فتح المغيث» للسخاوي )17١/7(‏ ولكن في البيت الثاني خلاف وفيه: 
لقد بشر اهادي من الصحب زمرة 
جنات عدن كلهم فضله اشتهر 
سعيد زبير سعد طلحة عامر 
أبو بكر عثمان ابن عوف علي عمر. 
(؟) هذا خطأ كما مرّء والصحيح (المحب الطبري). 
(7) (أبي) من (خ). 


ه؟ 


اللآلئ البهية 


في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»» روأه 
الارملق””. 

وأخرج أبو داود والترمذي عن رباح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان 
في الكوفة» وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد فرحب به وحياه وأقعده معه 
على السريرء فجاء رجل من أهل الكوفة» يقال له قيس بن علقمة فاستقبله وسب 
وسب فقال: سعيدء ومن يسب هذا الرجل؟ فقالوا: يسب عليًا! فقال: لا أرى 
أصحاب رسول الله يسبون عندك؟ ثم لا تنكر ولا تغيّرا سمعت رسول الله يكل 
يقول: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة»والزبير 
في الجنة» وسعد في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح 
في الجنة» وسكت عن العاشر. قالوا: ومن العاشر؟ قال : سعيد بن زيد؛ يعني 
نفسه. ثم قال: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الْميَكةٌ يتغير فيه وجهه. خير من 
عمل أحدكم ولو عُمْرَ عمر نوح”'". 


)١(‏ رواه الترمذي (758), واحمد .)197/1١(‏ وني «الفضائل» (778). والنسائى في «الكبرى» 
(4145). وابن أبي عاصم في «السْنّة» )١475(‏ , وفي «الآحاد والمثاني» (7577) وتمام في 
«الفوائد» ىم وسنده صحيح. 

هع بهذا اللفظ رواه أبو داود ))556٠0(‏ وأحمد (١1//ا84١),‏ وابن أبي شيبة (1955١؟)‏ وابن أبي 
عاصم في «السْنّة) 00 وأبو نعيم في الحلية )45/1١(‏ والحديث صحيح وليس بهذا اللفظ 
في الترمذي إنما روي مختصرا عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما. 


ع اللآلئ البهية 


ك5" 


زاد رزين: ثم لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله تعالى أن لا ينقطع 
الأجر عنهم إلى يوم القيامة» والشقي من أبغضهم. والسعيد من أحبهمء أماتنا الله 
تعالى على حبهم آمين"". 

والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة. 

فمنها ماروي في الحديث الصحيح عندكلِةٍ أنه قال: «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو 
2 


9 3 


وقوله عليه السلام: «اللّه الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي» 
من أحبهم فبحجي أحبهم» ومن أبغضهم فبيبغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذانى فقد آذى الل ومن أذى الله يوشك أن يأخذه ومن يأخذه الله فيوشك 
أ ا يفلته»027, 


وروى عن عمر رضي الله عنه » عن الني يك أنه قال: «احفظوني في 
أصحابي فمن حفظن فيهم كان عليه من الله حافظا»””". 


)١(‏ زيادات رزين في «جامع الأصول» لابن الأثير. 

(7) البخاري (771/7), ومسلم (19050). 

(*) قوله (ومن يأخذه الله فيوشك أن لا يفلته) ليس في (خ). 

() الترمذي (7877)., وأحمد (81//5) (0/ 5 5. 70)» وابنه في زوائده «فضائل الصحابة» (5, 4) 
والقطيعي في «زوائد فضائل الصحابة»(1١)»2‏ وأبو نعيم في «الحلية» (758177/8) والبيهقي في 
«الشعب» )١19١١(‏ والحديث ضعيف لتهالة عبد الر حمن بن زياد 

(4) عزاه السيوطي في الجامع الصغير للشيرازي وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في ضعيف الجامع» 
وقريبا منه عند ابن عدي في «الكامل» )١08/75(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (وه/ : ..)3١‏ 


اللآلئ البهية ف 
ويكفي في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أ- ع 


وماءع 


قوله تعال: 9شُحَمد سول الله وَآلّدِينَ مَعَهُه أَشلَّآء عَلَى الكفَارُ» 
[الفتح: 19] إلى آخر السورة. 
وقوله تعالى: «وَالسَّبِقدُون آل 
[التوبة: .]٠١١‏ 


رصه ءّ 


وقوله تعالىى: «لّقَد تَاب اله على الى لمجي والأنصار 
لذ أتبَعُوهُ فى سّاعَة لصَُرَة > الآية[التوبة: 110] إلى ار رشي لل ين 
الآيات والأحاديث مما لا يحصى. 

ويجب السكوت عما شجر بينهم من الموافقة والمخالفة والحروب: وليس هو 
من العقائد الدينية ولا ينفع في الدين» بل يضر في اليقين''"» وما نقل فيما شجر 
بينهم في الحروب والفتن, فله محامل وتأويلات حسنة؛ لأن قتالهم للدين بخلاف 
غيرهم؛ فورد في حقهم أن القاتل والمقتول في الجنة لأنهم عن اجتهاد. وورد في 
قتال غيرهم» القاتل والمقتول في الا 


)١(‏ (أجمعين) من (خ). 

(؟) فوزان (يعني الكلام فيما شجر بينهم). 

(9) ورد في ذلك حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» رواه البخاري 
اللفرفة ومسلم .)١5485(‏ 


اللآلئ البهية 


ومانقل عنهم رضي الله عنهم وفي الحروب"''؛ فباطل وكذب فلا يلتفت 


قال ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله: 

وما ورد عنهم فيما شجر بينهم في الحروب والفتن وهو صحيح أولناه على 
أحسن التأويلات» وطلبنا له أجود المخارج؛ لأنٌ الئناء عليهم من الله سابق» وما 
نقل محتمل لتأويل» والمشكوك لا يبطل المعلوم. انتهى؛ وقد جاء في الحديث 
الصحيح أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة» جاء إلى رسول الله يشكو حاطباء فقال: 
يارسول الله ليدخلن حاطب النار؟ فقال رسول الله يَككلهِ : «كذبت لا يدخلهاء 
فإنه شهد بدرا والحديبية»”". 

وورد أيضاً في الحديث الصحيح. في قصة حاطب المذكورء لا أخبر قريشأ 
بأمر رسول اليكل نم اعتذرء فقبل رسول الله كَلةٍ عذره. فقال عمر رضي الله 
عنه: دعتي أضرب عنق هذا المنافق. ظ 

فقال رسول الميكة: «إنه شهد بدرأء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»”". 


)١(‏ فوزان (يعنى ما فيه تنقص لهم). 
(5) مسلم .)5١1946(‏ 


() البخاري (79817): ومسلم (5595). 


/ 


اللآلئ البهية 
قال بعض الأئمة: كفى بهذا الحديث معظماً لشأن”' الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وكافاً كل لسان عن القول؛ ومانعاً كل قلب عن التهمة» باعثاً على ذكر 
#ابسنيه جا امل حي عضي ادلم الوقاتع عر الفين. وما جرى بينهم على 
سبيل الاجتهاد والمجتهد مثاب» وإن كان مخطئاء كما ورد في الحديث: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصابء فله أجران .. الخ»”" ُْ 
(يذك أكةقد حلت لهام كَسبت ولك كا مسف و 20 
يَعَمَدُوَ © 4”*' [البقرة: 7]11"5". 
ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: لولا علي لم يتعرف لسيرة'" الخوارج 
لبقا ونقل عن ا حنيفة مثله. 


)١(‏ في (خ) (شأن). 

.)11/15( البخاري (9/7017)) ومسلم‎ )١( 

(©) قول أحمد ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 54)) وابن عساكر في «تاريخه» (09/ )١5١‏ / 
وشيخ الإسلام في «المسودة» (550).» وابن كثير في «البداية والنهاية» (8/ 170). 

(4) كتب في هامش المخطوط (فائدة تأمل كلام أحمد رحمه الله). 

(5) كتب يمين الصفحة (فائدة تأمل كلام أحمد رحمه اللّه). 

() في (خ) (لم تعرف لسيرة الخوارج). 

)١(‏ في (ط) (الخوارج البغاة). 


اللآلئ البهية 


ويكفي في فضل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ما ورد في 
الحديث الصحيح: «أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم» أقتديتم»”", شبههم عليه 
السلام بالنجوم» فالنجوم زينة للسماء» ورجوم للشياطين» وهدى لأهل الأرض» 
والصحابة كذلك» وهذا وجه التشبيه الوارد في الحديث, واللّه أعلم. 

قال العلامة السفارينى: (ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب» أن الصحابة 
الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق» واستولوا على معالي الأمور. من الفضل 
والمعروف» والصدق والأمانة وغير ذلك فال من اتبع صراطهم المستقيم» 


( 


واقتفى منهجهم القويم والتعيس من عدل عن طريقهم) انتهى'" . 


(1) لعل المؤلف أراد حديثا آخر وهو حديث مسلم (7071) ولفظه: «.. النجوم أمنة للسماء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» 
وأصحابي آمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمى ما يوعدون...». 
وكا اديت انكو كيفك اللبيع :لا هديك انال إن 1 يكن موطوعاً فق تعره يكن اين 
حزم والشيخ ناصر رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» ( 08 .)5١-‏ 

)١(‏ في (خ) (فالسعيد). 

(") «لوامع الأنوار» )78١/5(‏ بتصرف. 


م 


اللآلئ البهية 


في مبحث مسألة القرآن العظيم 
والكلام عليها 


فنقول: اعلم وفقك الله تعالى» أن الناس قد اختلفوا في هذا القرآن المنّزل 
على النى المرسلء» فمذهب السلف وأئمة أهل الأآثر هو ما أشار إليه الناظم 


بقوله: 


وأقول في القرآن ما جاءت به آياثه فهوالقديم"" المنرّل 


وأقول أي اعتقد (في) مسألة (القرآن) العظيم. 
والقول له إطلاقات» فتارة يطلق ويراد به الرأي والاعتقاد كما هنا. 


والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروفء سواء دل على معنى كزيد» 
يت و 


(ما) الذي (رجاءت ته) البينات وسوره المنزلا سك 
(فهو) أي القرآن ا الذي جاء من الله كلام الله. 


6 موي11 5 الهامش (في بعض النسخ (الكريم): وهذا هو الأليق بمذهب شيخ الإسلام 


اللآلئ البهية 


م 


(القديم المنزل) أي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد وَل بواسطة أمينه 
جبريل''' عليه السلام. 

قال الشيخ محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي”" في كتابه الذي سماه 
«الفصول في الأصول»:”" (سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: 
سمعت الشيخ أبا حامد الاسفرائينى يقول: مذهبيى ومذهب الشافعي وفقهاء 
الأمصار: أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر. والقرآن 
حمله جبريل عليه السلام مسموعاً من الله تعالى. والني وله سمعه من جبريل» 
والصحابة سمعوه من النيوَة. 

قال وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين الدفتين وما في صدورنا 
مسموعاً ومكتوباً ومحفوظا ومقروء!”'؛ وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير 
مخلوقء ومن قال: محلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين)0', 
انتهى كلامه بجحروفه. 


() في (خ) (جبرائيل). 

(0) هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر بن أبي طالب الكرجيء نسبة إلى مدينة كرج بين 
أصبهان وهمدان ولد سنة 544504ه وتوفي سنة 0517 ه شافعي المذهب من مؤلفاته «تفسير 
القرآن» «الذارئع في علم الشرائع» «الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول». 

(؟) هكذا سماه ابن تيمية في الجموع )١175/5(‏ وني الدرء /١(‏ 587) ونقل منهء بينما سماه 
صاحب «كشف الظنون» «الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول». 

(5) في الدرء /١(‏ 587) والعقيدة الأصفهانية (5) (منقوشاً). 

(05) هذا الكلام نقله ابن تيمية في الدرءء والعقيدة الأصفهانية. 


اللآلئ البهية م 


وقد أخبر الله بتنزيله: وشهد بإنزاله على رسوله. فقال تعال: «انا نحن 
تَدٌلمَا عَليك اَلقرَءَانَ تنزيلا 42 [الإنسان: 1؟]. 


[وقال تعالى: رتس تنِيلًا ©» الام 0 


- 


وقال جل شاأنه: «لكن اللَهُ يه سَمْهَدُبِمَآ نَل إِليِكَا له 
َآلْمَلَتَكَه يَمْهَدُونَ وَكَفَ بَِللَّه عَّهِيدًا © 4 [النساء : 55 والمنزل على 


لان ص 


وقد أمر الله سبحانه بترتيله. فقال: 9وَرَيّل آَلقَرّءَانَ تَرّتِيلا © 14المزمل: 4] 
فأمر الله سبحانه بقراءته. والاستماع له وات إليه. 

وأخبر سبحانه أنه يسمع ويتلى» قال تعالى: «حَتَئ يَسْمَعَ كلدم آله 4 
[الغوية: 5 ]وقان تعيال: (تَاقرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِيةٌ 4 [المزمل: ]٠‏ «وإذا قر 
آلقَرْءَانُ فَاسْتَمِعُوأ لهم وََنصِيُواً» [الأعراف : 4١؟].‏ 

وكل هذا من صفات هذا الموجود عندنا. لا من صفات ما في النفس”") 
الذي لا يظهر الحس ولا يدري ما هو: 


وأخير سبحانه أذ ينه عورا وآيات وكلمات. 


(١)مابين[‏ ]من (خ). 
(؟) الفوزان (هذا رد الأشاعرة القائلين: (إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس والقرآن الموجود 
عبارة عن كلام الله أو حكاية) وانظر كلام الشارح الآتي. 


اللآلئ البهية 


ك4 


وقال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدته: التى في بيان أن 
القرآن كلام الله تعالى ليس منه شيء كلاما لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما: 
(قنان اللستسال: «تإذا ة لطا الو حر الويوه» 
إلى قوله: ونرّلُه رُوح آلقُدّس من ريك يِاَلْحَقّ 4 [النحل :4و-؟١٠)]...‏ 
ولي 0 
دل من كَانَ عَدُوًا حبرل فَإَّهْم وله عَلَى فلك بإذن آله [البقرة : 407] 
وهو الروح الأمين في قوله تعالى : «وَاتهم لعنزيل رَبَ أَلعَلَمِينَ ©) نَزَلَ به 
الرُوح أبن 2 عَلَئ قَلبِكَ لَكونَ مِنَ الْسُدِرِينَ 2) يِلسَانٍ عَرَيّ ثبين )4 
[الشعران: 40-193 ]وق قوله «الأميق» دلالة عل انه موعن علئ ما أرسيل 
به لا يزيد فيه» ولا ينقص منه... 

وقال في صفته [في الآية الأخرى]7©: نمم لَقَوَل رَسُولٍ كَري م (2) ذى قوةٍ 
عند ذى لعش مكدو تي مُطَاٍ لمأي وه 4 [التكوير: ١-14‏ وقول 
( كل نرّلهُه روح آلقئُدٌس من رَبك 4 [النحل: 1٠١١‏ دلالة على أمور: 

منها [بطلان قول من يقول: إن]/'' كلام الله لوق خلقه في جسم من 
الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية.... 


)١(‏ ما بين 1 ] ليست في (خ). 
(0) بدل (بطلان قول من يقول: إن) في (خ) (يبطل قول من يقول: كلام الله إنه مخلوق). 


هم 


اللآلئ البهية 


وفيها دلالة أيضاً على بطلان قول من قال”": إن القرآن العربي ليس منزلاً 
من الله بل مخلوق, إما في جبريل أو محمد أو في جسم آخر كالهوى''' كما يقول 
ذلك الكلابية والأشعرية» القائلون بأنٌّ الكلام العربي”" ليس هو كلام الله؛ وإنما 
كلامه المعنى القائم بذاته. والقرآن العربي خلقه”'' ليدل على ذلك المعنى ... 
وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم بإثبات خلق القرآن العربي... وهو كلام باطل 
بنص الكتاب والسنة) أه. كلامه , 


وقال السفاريني في شرح عقيدته ما نصه باحثا بقوله: 

(قلت : ذكر جماعة من محققي الأشاعرة» كالسعد '"' التفتازاني والجلال 
الدواني؛ أنه لا نزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة في تسمية الله تعالى متكلماً بمعنى 
أن يوحد الأصوات والحروف في الغيرء وهو اللوح الحفوظ أو جبريل أو 


)١(‏ (من قال) ليست في (خ). 

(1) في المطبوع بدل (كالهوى) (غيرهما). 

() في المطبوع (الذين يقولون أن القرآن العربي). 

(5) في المطبوع (خلق). 

(6) كلام شيخ الإسلام نقله السفاريني في «لوامع النوار» )١14-١77/5(‏ وهو كلام منتقى من 
كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» )١1١-1117/17(‏ لذا وضعت (.....) إشارة لتقطع 
الكلام وعدم اتصاله» أما قوله في آخر سطر (وهو كلام باطل بنص الكتاب والسنة) فهو من 
الشارح. 

() في (ط) (السعد). 


كم 


اللآلئ البهية 

وإنما النزاع أن المعتزلة لم يثبتوا غير هذه الأصوات وال حروف الموجودة في 
الغير معنى قائما بذات الباري. 

قالوا: ونحن يعنى معاشر الأشاعرة نثبته» فإِنّهم يقولون: كلام الله تعالى معنى 
قائماً بذات الباري تعالى معبر عنه بالعبارات والألفاظ) انتهى 7" كلامه . 

والمقصود أن النص القرآني يبين فساد هذا القول. فإن قوله: « قل نرّلهم 
الم م ٠7‏ يقتضي نزول القرآن من رب العالمين» 
والقرآن اسم الكتاب العربي لفظه ومعناه. بدليل قوله تعالى: «قإذا قَرَأَتَ 
لقان 14[ اند : فإنه إنما يقرأ القرآن العربي لا معانيه امجردة. 

وابنظا مقندي:التحزول فى :قز نونز له )عافد إل فرلنة تعاق 4ط وات عل 
بِمَا يُمَزّلْ»4 [النحل: .]١٠١١‏ فالذي أنزله هو الذي نزله روح القدس. 

فإذا كان روح القدس منزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من الله فلا 
يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة» ولا نزله من نفسه. 


وإذا كان روح القدس نزل به من اللّه: علم أنه سمع منه تبارك وتعالى» وهذا 
بيان من الله تعالى: أن القرآن الذي هو باللسان العربي المبين سمعه روح القدس 
من الله سبحانه ونزل به منه”" والله أعلم. 


)١(‏ في (ط) (. ه). 
)١(‏ لوامع الأنوار (؟/ .)١114‏ 
(؟) (منه) من (خ) والمعنى (سمع القرآن روح القدس من الله سبحانه ونزل بالقرآن من الله). 


لام 


اللآلئ البهية 
ومذهب السلف أن القرآن كلام الله وأنه 3 حروفه ومعانيه» وقد توعد 
الله جل شأنه من جعله قول البشرء فالمراد أن رسول الله يِه بلغه عن مرسله. لا 


عا 


أنه قاله'"' من تلقاء نفسه» وهو كلام الله الذي أرسله؛ كما قال تعالى: دون أَحَد 
مِنَآلْمُشْركِينَ آسَتَجَارَكٌ فأَجرَهُ حَتَى يَسمَعَ كلم آل 4 [التوبة : 7] فالذي بِلَغه 
الرسول هو كلام الله لا كلام غيره. وموسى عليه السلام سمع كلام الله عن الله 
بلا واسطة » وسماع الناس مقيّد بواسطة لقوله تعالى: «وَمَا كان لبَشَر أن يُكَلّمَهُ 


> ه دك 


أله إلا حي أوّمِن وَرَآي حِجَّابٍ 4 [الشورى : [5] كا كل رست :علي 
السلامء وكلم نبينا ليلة الإسراء. 


وملشخص المسألة: أن مَنْ قال : أن القرآن الذي يقرأه المسلمون ليس هو 
كلام الله وهو كلام غيره » فهو ملحدء مبتدع» ضالء بل هذا القرآن هو كلام 
الله وهو مثبت في المصاحفء وهو كلام الله تعالى مبلغا عنه مسموعاً من القراءء 
ليس مسموعا عنه تعالى» وهو" كلام الله تعالى قات 1 وصووت العبد مخلوق. 


)١(‏ أنكر شيخ الإسلام أن يوصف القرآن بالقدم وإن السلف لم يقولوا ذلك. وإنما وجدت هذه 
اللفظة لتدل على أمر إرادته الأشعرية والماتريدية من إنه قديم النوع والآحاد؛ لأن الحوادث 
عندهم لا تحل بالله. وإنه لا يمكن على الله أن يحدث كلاما. (فهو لم يزل متكلما) ولكنهم لا 
يوافقون على (إنه يتكلم إذا شاء)؛ لأن هذا - بزعمهم - يثبت أن الحوادث تحل بالله. 

(5) في (خ) (قوله). 

(*) (وهو) ليست في (خ). 

(5) مر التعليق على هذا الوصف. 


اللآلئ البهية 
ولهذا قال النى عَيِْ : «زيئوا القرآن بأصواتكم»"" فجعز الكلام كلام الباري» 
وجعل الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارىء. وأصوات العباد ليست هي 
الصوت الذي عاد لقي زيجت لك طحت برضن ولاك ليرا ماه 
ولن كبتلناط : وخر لكي ال 4االعررى: ]١‏ لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله 

فليس علمه مثل علم المخلوقين» ولا قدرته مثل قدرتهم, ولا كلامه مثل 
كلامهم جل وعلا. 

والحاصل أن مذهب أصحابنا الحنابلة» كمذهب السلف؛ أنّ الله يتكلم 


4م 


بمجرف وصوت,ء لحديث ابن مسعود رضي الله عنه » أن النى كَلِْةٍ قال: «من قرأ 
جاح و بي يه لا أقول ألم حرف» ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف»'' '. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة. 


)١(‏ رواه أبو داود ».)١574(‏ والنسائي »)١1/4/5(‏ وني الكبرى 2,6١ 20٠١84:31١88(‏ وابن 
ماجه (1757)., وأحمد (5/ 2787 786 0797 7305) والبخاري في «خلق افعال العباد» (/ا/ا١‏ 
٠١8‏ والطيالسي (978)., والدارمي )30٠5(‏ وعبد الرزاق (5/ا1١5))‏ 
وابن أبي شيبة (/ا المع 59975؟) والطبراني في الأوسط (7/5» وابن حبان 701/6٠0(‏ 1/5 
وابن خزيمة .)١59051551١(‏ وأبو يعلى .)١7١52545(‏ والبزار »)3١15(‏ والحاكم ٠١54(‏ 
,))5١19--1 1308:5705 -‏ والبيهقي في السئن (7/ 07) )574/1١(‏ وني 
الشعب )5١150(‏ والحديث صحيح. 

(0) رواه الترمذي »)351١(‏ وأبو نعيم في الحلية (367/57)) والبيهقي ني الشعب .)١1987(‏ 


والحديث صحيح. 


/8 


اللآلئ البهية 

قلت: وهذه المسألة» أعنى مسألة الصوت والحرفء قد أفردت بالتأليف"'', 
ووقفت على مؤلف لطيف ألفه العلامة أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي سماه 
«طرف الطرف في مسألة الصوت والحرف»”"'» أجاد في وأفاد. 

0 5 موفق اننا الحنبلي في كتابه: «البرهان في حقيقة 
القرآن»”" 

قال تعالل: «نّكِن آله يَْهَدُيِما نَل اليك أله بِعِلَيِف وَالْمَلَتَكَة 
يَفْهَدُونَ وَحَفَئ بألل هيدا © 4 [النساء : 17] وهو هذا الكتاب العربي 
الذي هو مائة وأربع عشرة سورة أوها (الفاتحة)» وآخرها (قل أعوذ برب الناس) 


(1) وممن ألف بها قديماً الإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حام السجزي في كتابه «الرد على من 
انكر الحرف والصوت» وهو مخطوط حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة كرسالة ماجستير من 
قبل الباحث محمد با كريم با عبد الله وقد طبع؛ وكذا ألف ضياء المقدسي كتاب «أحاديث 
الحرف والصوت» وهو غير مطبوع ذكره العليمي في «المنهج لأحمد» (555/5) . 

(0) المؤلف هو أحمد بن محمد بن عوض المرداوي ثم النابلسي ويعرف بابن عوض توفي سنة 
(١١٠٠١ه».‏ وكتابه المذكور ذكره من ترجم لهء انظر ترجمته في تراجم متأخري الحنابلة 
(ص ”"67). والسحب الوايلة ))779/1١(‏ وعلماء نجد خلال ستة قرون (7/ 588). 

() ويسمى «البرهان في مسألة الكرانة كبا لوانتي الأعد للعبيي. )١55/8(‏ والكتاب 
مطبوع. وسماه في «هداية العارفين» /١(‏ 7519) «البراهين». 


اللآلئ البهية 


91 


مكتوب بالمصاحف» متلو ف الحارير 0 مسموع بالآذان» مقروء بالألسن» حفوظ 
في الصدورء له أول وآخر وأجزاء» وهو كلام الله). انتهى كلامه”". 


ثم إن لفظ الصوت قد صحَت به الأخبار. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: (ومن نفى الصوت يلزمه ان الله 
تعالى لم يسمع أحدا من الملائكة؛ ولا رسله كلامه؛ بل ألهمهم إياه إهاما.... 
وحيث ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث وجب الإيمان به. ثم التفويض"'" )”*. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي» سمع أهل السماء صلصلة كجر سلسلة 
على الصفاء فيصعقون, ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام» فإذا 


)١(‏ هو تجويف في حائط القبلة يقف فيه الإمام للصلاة» وهو ليس من سّنة أهل الإسلام بل مما أخذ 
من أهل الكتابء وكانوا يسموه (المذبح) وهو مكان عبادة في بنى إسرائيل» وقد نهى النبى عن 
اتخاذه» وقد ألف السيوطي فيه رسالة «أعلام الأريب بحدوث بدعة المخاريب» مطبوع. 

(؟) «البرهان» (ص 55) بتصرفء وكذا هو في «لوامع الأنوار» .)7”4-78/١(‏ 

(9) الفوزان, (يعنى في الكيفية). 

62 فتح الباري )408/١1(‏ وقد تصرف به الشارح» كما إنه قطع العبارة الأخيرة» ومذهب ابن 
حجر مغاير لما ذهب عليه المؤلف؛ فابن حجر قال (....وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث 
الصحيحة وجب الإيمان به» ثم إما التفويض وأما التأويل» وبالله التوفيق) أ. ه. 
وابن حجر في هذه المسألة مجانب للصواب وقد ناقشه الشيخ عبد الله الغنيمان في اشرح كتاب 
التوحيد في صحيح البخاري» (؟/ 0777-1771. 
وللتفصيل يرجع إلى الرسالة العلمية في «منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة» محمد 
إسحاق كندو (57/١7/ا0/760-1).‏ 


1١ 


اللآلئ البهية ه- 


جاءهم جبريل فرّع عن قلوبهم؛ فيقولون: يا جيريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول 
افق فنبادون الحق اق 8 روا ابوداوؤد"'" ورجاله ثقات”". 

ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه البخاري» وأبو داود ايضأء 
والترمذي وابن ماجه”". ْ 

وقد روي في إثبات الحرف والصوت. أحاديث تزيد على أربعين ينا 
بعضها صحاح. وبعضها حسان.ء ويحتج بهاء أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدين 
المقدسي وغيره”*'» واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث. على أن الحق 
جَل شأنه» يتكلم بحرف وصوت,ء وقد صححوا هذا الأصلء واعتقدوه 
واغتكنوا"*"عانى ذلتلك متتوعين الله تفال غك لا يلنرت غلاله مهم شتبهانت 
الحدوث'"' وسمات النقص. والله أعله”". 


)١(‏ في (ط) (رواه البخاري وأبو داود) وعدم إثباتها أولى لأن الحديث جاء معلقاً وإثباتها يوهم أنه 
موصولا. 

(0) رواه أبو داود (78/ا5). 

() رواه البخاري »)7244١(‏ والترمذي (073777): وابن ماجه )١47(‏ والحديث ليس عند أبي داود. 
وإنما أخطأ المؤلف لأنه قلد السفارينى أو نقل منه. 1 

(4) مرّ ذكر للضياء المقدسي كتاباً في هذاء كما ذكرنا أن للسجزي كتاباً طبع. 

(6) (واعتمدوا) من (خ). 

(1) الفوزان (كلام الله كما سبق قديم النوع حادث الآحاد فنفي الحدوث مطلقا غير صحيح 
حتى يفصل). 


(0) منقول من «لوامع الأنوار» /١(‏ 575). 


اللآلئ البهية 


8 
في الكلام على الصفات وأحاديثها 
وما يجب اعتقاده فيها 
فنقول وبالله التوفيق: لما فرغ المصئّف"'"' من مسألة القرآن أخذ يتكلم على 
الصفات وأحاديثها فقال:* 


وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتاول0() 


(وأقول) أي اعتقدء وقد مّر معنى القول (قال الله جل جلاله) وعظّم شأنه 
في محكم كتابه العزيز: «هوَ لدي أَنرَلَ عَليّكَ آلْكِتنبٌ مِنْهُ ءَايَتٌ ححُكَمَكٌ هُن أ 
آلكتب وَأَحَرُمُتَمَبِهََتٌ 4 [آل عمران: /ا ]. 

سو سحا اندو تحت رد 
#يلعيسئ إنَى محَوَفيكَ وَرَافعكإ لىّ إلي» [آل عمران : 50] وقوله: دنُوُدَنَا 
فَعَدَلَى © فكانَ قاب فَوْسَيّن أو أذتى ©» [النجم: 8.8] اليه يَصَّعَدُ 
الكرم لوب والتمز' امام كته 4 إناطر: ]٠‏ وقوله: لَءَأْمِنتّم من في 


(1) (المصنف) ليست في (خ). 
)1١‏ الفوزان (أي اقول في الصفات ما قال الله وما قاله رسوله كةِ). 


٠ 
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لسَمَاء أن يف بكم لض » [اللك: .]١70١5‏ وقوله: ما مَنَعَكُ أن 


فقن باشقت دن اسن : 6/] «تجَر بكي لقيو .]١4‏ ونحو 
افاج اللتاع اع بيه اا و “إل الله تعال 
من غير تأويل. 


قلت: من هذا الباب آيات الاستواء» وسيأتي الكلام إن شاء الله عليها. 

ثم قال الناظم رحمه الله وقال: (المصطفى) تَكلِِ (الحادي) الذي هدى أمته من 
الضلالة» وبصرهم من الجهالة» ومن جملته ما قاله صلى الله عليه وسلم من 
أحاديث هذا الباب كقوله عليه السلام: «إن الله كتب التوراة بيده”'"'» وغرس 
جنة عدن بيده»”"» و«إن الله تعالى ينزل آخر الليل حين يبقى ثلثه الأخير إلى 
سمَاء الدقيا» لحري 


وحديث: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» الحديث”” 


)١(‏ الفوزان (المعنى لا يفوض لأنه معلوم وإنما تفوض الكيفية). 

.)7107( رواه البخاري (5514)» ومسلم‎ )١( 

() ورد هذا القول في أحاديث عن ابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وكلّها ضعيف أو ضعيف 
جدا. . لكن ورد كأشر عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وحكيم بن جابر وكعب 
وإبراهيم النخعي وميسرة وغيرهم؛ وقد ثبت عن مجاهد وحكيم بن جابر وابن عمر. 
وكل كتب العقيدة كالنقض على بشر المريسي للدارميء واللالكائي في «أصول الإعتقاد» 
و«الإبانة» لابن بطة و «السْنّة؛ لعبد الله بن الإمام أحمد و«الشريعة» للآجري أثبتت فصلاً أو باباً 
لهذا المعنى» انظر السلسلة الضعيفة )١7586-1١7/17(‏ ففيها بيان ضعف هذه الروايات. 

(4) حديث نزول الله عزوجل حديث متواتر» وفي البخاري ومسلم روايات في ذلك. 

(4) روأاه مسلم (56614). 
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وعدي ورا سول راض رحج مواق اسم 
وكقوله: ووَاَلسَّموت مَطوِكدت 0000 [الزمر: /51] ا طانّ الله 
مَعَ آَلصَّبرِينَ )4[اللبقرة:167] «إن اله مَعَ آلّذِينَ آنَّقَوأ وََلّدِينَ هم 
مُحَسِئُونَ 4 [النحل:8١١]‏ وِيُحبُهُمٌ وَححجُوكُد 4 [المائدة 941]:وكقيولة 
عضب لَه عَليهِرَ» [الممتحنة:١]‏ وكقوله تعالى: «رُضى اله عَنْهُمَ وَرَضُوأ 


ا 


عَنَه» [البيئة:4]. ونحو ذلك من الآيات والحديث صحيح تنما صح سندهر. 

فكلّ ذلك مما يجب الإيمان بظاهره. وتفويض معناه''' إلى الله تعالى لا يفسّر 
ولا يؤولء بل تفسيره قراءته» وإمراره على ظاهره من غير تعّرض لعناه”"" 
علمت اتفاق السلف على الإقرار والإمرار ذكره الموفق في عقيدته. فلذلك قال 
الناظم : (ولا أتأول) ذلك مما.مرٌ مِنَ الآيات والأحاديث الواردة في الصفات. 
وسيأتي لهذا الكلام تتمة والسكوت أسلم. 


)١(‏ رواه أبو داود .)555١(‏ الترمذي .)١975(‏ وأحمد(؟/ ) وابن ن المبارك في «المسند» 
5062840 واد بن أبي شيبة (55706)) وا حميدي (01), 'والبيهقي في «السنن» (9/ ١غ)ء‏ وفي 

| (الشعب) (5/8 ٠‏ »؛» والحاكم )١١9/5(‏ والحديث صحيح. صححه العراقي وابن حجر 
والألباني وغيرهم. 

(؟) سبق تعليق الفوزان حفظه اللّه» وتفويض المعاني له معنى غير شرعي, إِدْ المعنى مفهوم في اللغة 
وليس هو كالحروف المقطعة في القرآن إذا يقال فيها (الله اعلم بمرادها) بل الاستواء والأصبع 
يقصد ثابت؛ لأن هذا قرآن فلا يحتاج إلى إثبات» فهو معلوم المعنى» وأما كيفية هذه الأفعال فهو 

(”') معناه الكيفي يجب أن يثبت. ولا يقال : هذا مجاز» فإن المجاز لا حقيقة له. 


هو 
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فصل 
ولما فرغ الناظم من الكلام على آيات الصفات وأحاديثها. أخذ يتكلم على 
مسألة الاستواء وما يجب اعتقاده فيها: فقال: 
وجميع آيات الصفات أمرها حقاًكما نقل الطرازالاول 
وأرد عهدتهم إلى تُقَانها وأصوثها عن كل مايتخيل 
قبح من تَبَدَ القرآنوراءة وإذا استدليقول قال الاخطل 


(وجميع آيات الصفات) الواردة في الكتاب والسنة مما تقدم ذكره» فنقول: 

اعلم وفقك الله تعالى: أن هذه المسألة» أعنى مسألة الاستواء مسألة عظيمة» 
وقذا تلفت فيها اختلذفا كيرا وضلت فاط واننا ين ايحي والكولة: 

والصواب فيها ما كان عليه الني يَكِْةِ وأصحابه الكرام؛ وأئمة السلف 
الأعلاف فأشار الناظم في هذا البيت إلى مسألة الاستواء» وهي أنّ الله سبحانه 
وتعالى قد استوى على عرشه فوق سماواته استواء» يليق يجلاله كما ورد ذلك 
في الآيات والأحاديث النبوية» والنصوص السابقة» مما لا يحصىء فهذا كتاب الله 
تعالى من أوله إلى آخره. وسنة الرسول كككِةِ من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام 
الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر أئمة الدين, بأنّ الله تعالى مستو على عرشه. 
بائن من خلقه؛ أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداًء قال الله تعالى في 
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م 
٠‏ 


كتابه العزيز: «هوَ أنّدى خَلقَالسّموات وَالأرض فِى ستة 
00 رمع شا صم ير سدع 
ألعرّش يَعَلممَا يلج فى الأرض 14الحديد: 5]. 


-ٍ 


و 
535 
لك 


قال المصنف رحمه الله في كتابه الحموية”": (على قوله تعالى: «هوَألُذى 
حَلَقَاَلِكَمَوَت وَالأَرَضَ» الخ الآية فقوله: «ثهٌ أسْتَوَم عَلَى الْعرّش» يتضمّن 
إنظال:قتوق القطلة المهيية اللي يعرلبوك: لد غلن العرش: الستوى اسوى 
العدم)'") وأن الله ليس مستوياً على عرشه؛ ولا ترفع إليه الأيدي؛ ولا يصعد إليه 
الكلم؛ ولا رفع إليه المسيح» ولا عرج برسوله محمد كَل إليه. ولا تعرج الملائكة 


4 زوف 
والروح إليه» ولا ينزل من عنده جبريل بوحي من الله تعالى 57 


وقوله تعالى: «ارك ربكم الله اذى خَلقََلسموَت والأَرْض فى ستة أيّامِ 


كم آسْتَوّهه على العرش يُفشى الْيْلَ النهار يَطِلْبَهه حَثِيثًا 14 الأعراف: 04]. 
وقوله: «تنزيلا من خَلقَ الأرض وَالسَمنوات العلى © الرّحَمن على 

كر عه 1 00 رم يه 3 

العرّش استوفك © #[طه:1.»5] وقوله: «ثماستوئف على العرش الرحملن 


500007 0 0 رم ره رمع 
فُسكّل بم خبيرا (©*[الفرقان: 54] وقوله: ثم استوىه على العرّش يعلم 


00( الكلام ليس في الرسالة الحموية لابن تيمية» بل هو لابن القيم في كتابه .. ا(اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (45). 

(1) (سوى العدم) من الأصل وإثباتها مهم. 

فرق (بوحي من الله تعالى) إضافة من الشارح وليست من كلام ابن القيم. 


/ا5 


اللآلئ البهية 


2 
ذه وى ص اس # ار ار هوس 


ما يلج فى الأرّض وما يَخْرَج متهًا»ه [الحديد: 4].» فذكر فيها عموم علمه وقدرته 
وإحاطته ورؤيته إلى غير ذلك من الآيات”"'. 


وأما الأحاديث: فمنها قصة المعراج وهي"" وا «وتجاوز البي يلك 
سماء سماء حتى انتهى إلى ربه فقربه وأدناه وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة» فلم يزل يتردد بين موسى وربه تبارك وتعالى» ينزل من عند ربه 
فيسأله موسى كم فرض عليك ربك؟ فيخبره: فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف عن أمتك؟ فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف» الحديث”". 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كِ: الما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب 
غضي»”. وفي لفظ: ١كتب‏ في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده؛ إن رحمتي 
تغلب غضبي»'' وذكر" البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه من حديث 
أنس: حديث الإسراء. وفيه: (ثم علا به يعنى جبريل» - إلى أن قال- «فعلا به إلى 
الجبار تبارك وتعالى». الحديث بطوله". 


)١(‏ في الأصل (آيات كثيرة)» والشارح اختصر كعادته. 

(0) في (خ) (فهي). 

(؟) تواترها في مجموعهاء وليس في ألفاظها. 

(:) حديث الإسراء رواه البخاري (59 23 57 77). 

(5) رواه البخاري (71945)) ومسلم (7701). 

(5) رواه مسلم )715١(‏ والبخاري )74٠١15(‏ بلفظ مختلف. 

(0) في المخطوط والمطبوع (رواه البخاري) وني (إجتماع الجيوش) (وذكر البخاري) وهو أصح. 
(8) رواه البخاري (/7/611). 
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وقال يَكْهِ في حكومة سعد بن معاذ في بن قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم 
الملك من فوق سبعة أرقعة». 

وفي لفظ «من فوق سبع سموات» وأصل القصة في الصحيحين”'". 

وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله: عنه 
الله أفلا اعتقها؟ قال:< بلى أتتنى بها»؛ فجئت بها رسول الله كَكِةِ فقال لما: «أين 
الله؟» فقالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت : أنت رسول اللّه. قال: «إنها 


مؤمنة». 

وفي لظ «أعتقها فإنها مؤمنة» 0 © 

قال الحافظ الذهبي في كتاب «العرش»”*": (روى هذا الحديث مسلم؛ وأبو 
داود» والنسائي وغير احد من الأئمة في تصانيفهم يؤدونه””' كما جاء)”"". 


)١(‏ بلفظ الأرقعة رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 0/) والطبري في «تفسيره» »)7587/١١(‏ وفي 
«التاريخ» .)1١١/5(‏ والحديث عند ابن اسحاق كما في سيرة ابن هشام (5/ .)5٠١‏ وهو 
حديث مرسل لكنه ثبت بلفظ آخر عند البخاري (577 27١‏ ومسلم .)١754(‏ 

(0) رواه مسلم (/ا"ا). 

(") انتهى كلام ابن القيم في «إجتماع الجيوش الإسلامية». 

(5) هو في كتاب « العلو للعلي الغفار» .)١5(‏ 

(6) في المطبوع (يمرونه كما جاء ولا يعترضون له بتأويل ولا تحريف). 

() انتهى كلام الذهي. 
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وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب 
تفخر على نساء الني يَلِهِ - وفي لفظ على أزواج الي كَةِ- فتقول: زوجكن 
أهاليكنٌ وزوجني الله من فوق سبع سموات"" 

وقال كَل في حديث الأوعال «والعرش فوق ذلك. والله فوق عرشه؛ ويعلم 
ما أنتم عليه» رواه الإمام امد في المسند ورواه ابن خزيمة في كتاب 
التوضير. 


وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي رشع ا 07 


شهدت بأنّ وعد الله حق 


.)757١( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (51/75)» والترمذي (7170)., وابن ماجه .)١91(‏ وأحمد ))5١7-5١5/1١(‏ 
وابن أبي عاصم في «السنّة؛ (//ا0). وابن خخزيمة في «التوحيد» )١55(‏ والحاكم (171 
4», والبزار »)١7١(‏ والحديث ضعيف. ٠‏ 
ومن المؤسف أن الحافظ ابن عساكر ألف رسالة في رد هذا الحديث واسماها (بيان الوهم 
والتخليط والواقع في حديث الأطيط». طعن فيه بشدة على محمد بن إسحاق كما قال ابن كثير 
في «البداية والنهاية» )٠١ /١(‏ وهذا الحديث ليس هو الدليل اليتيم لأهل السْنّة في إثبات العلو 
وأنه فوق عرشه. 

(") أثر عبدٍ الله بن رواحة ذكره ابن أبي الدنيا في «العيال» (077) والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(87))» وابن عساكر في تاريخه (74/ ١١١614 21١7‏ ). والأثر ضعيف وإن كان ابن عبد البر 
صححه في «الإستيعاب» قائلاً (روينا من وجوه صحيحة) ولكن الأسانيد اي بين أيدينا لا 
تؤيد رأي الإمام ابن عبد البر واللّه أعلم. 
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وأن العرش فوق الماء طافم 

وفوق العرش رب العالمينا. 
ويحملهُ ملائكة كرام 

ملائكة الإله مسومينا. 


وقد ذكر الله تعالى استواءه على العرش في سبع آيات من كتابه» فتارة 
بعروج الملائكة وصعودهاء وارتفاعها إليه. وتارة يخبر بنزوله من عنده. وتارة يخبر 
بأنه العلي الأعلى» كقوله تعالى: سبح أسْمرَِكَ الأغلى © «الأعلى:١]:‏ 
ؤوَهُوَاَلعَلىُ َلْعَظِيمٌ )> [البقرة: 786]. 

وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا تحصى. 

قال العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه اللّه تعالى في كتابه: 
«أقاويل الثقات في تفسير الصفات»: 

(ومما احتج به أهل الإثبات, بأنه الذي طبع الله عليه أهل الفطرة العقلية 
السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم إذ العلم بذلك فطري 
عقلي ضروري لا يتوقف على سمع. 

قالوا: ولم يقل قائل يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو.. 


١١ 


اللآلئ البهية 


والأرض في ستة ايام» فهذا سمعي عَلِمَّ بالورحي على الأنبياء» فأخبروا 
(0) ول م ا 059 
قال سيدنا الكبير الشيخ عبد القادر الجيلي الحنبلي”" رحمه الله ونفعنا به في 
الدارين”*' في كتابه «الغنية» في الفقه: 


تضعه آل للشو والقتا"؟ : 55-6 ا 2 
َلسّمَاءِ إلى الأرض ثم يَعَرُج الئنه [السجدة: 0]. 

ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. بل يقال إنه على العرش استوىء, كما 
قال: وآلكحَمَان عَلى أَلْعَرّشُ 0 0 قال: وينبغي إطلاق 


)١(‏ في (خ) (فاخبروا أتمهم عليهم السلام). 

(0) «أقاويل الثقات (85) واسم الكتاب الذي طبع فيه «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات والآيات الحكمة والمشتبهات» وهنو بتحقيق شعيب الأرناوؤط وطبع في مؤسسة 
الرسالة. 
والحقيقة إن الكلام لم ينتهي هنا بل كلام الشيخ عبد القادر هو في «أقاويل الثقات» كذلك. 

(*) في (ط) (الحنبلي الجيلاني). 

(5) الفوزان (هذا في غلو فلو قال: نفعنا بعلمه لكان أحسن). 
قلت عله يقصد: نفعنا الله بعلمه في الدنيا ونفعنا الله بشفاعته كونه من أهل العلم. 
والبعض يذكر أن الناس يحتاجون إلى العلماء في الدار الآخرة بل حتى في الجنة. 


اللآلئ البهية 


ثم قال: وكونه مستوياً على العرشء مذكور في كل كتاب أنزله على ني 
أرسله يلا كيف هذا نض كلام ) قي 

قال العلامة السفاريني في شرح عقيدته لما ساق كلام الشيخ عبد القادر 
الحنبلي رحمه الله تعالى ما نصه: 
'(إذا عليك هذا فاغلع ان مر مين النناص يظفؤة أن القاكل باجهن: 
والاستواء هو من المجسمة؛ لأنهم يتوهمون أن مَنْ لازم ذلك التجسيم وهذا وهم 
فاسدء وظن كاذب. فإنٌ أهل الإثبات المتبعين للنصوص من الأخبار والآيات؛ 
ينزهون الله تعالى عن التكييف والحد. ويعتقدون أن مَنْ وصفه تعالى بالجسم أو 
كيّفه فقد زاغ والحد'" كما اشار إلى ذلك السفاريني الحنبلي في عقيدته بقوله: 


00 


سبحانه قد استوى كما ورد 

من غير كيف قد تعالى أن يحد 
فلا يحيط علمنا بذاته 

كذاك لا ينفك عن صفاته 


.)١95/1١( الغنية (9-/41) وهو في «لوامع الأنوار؛‎ )١( 

(0) الفوزان (أي جهة العلو لله سبحانه» ولفظة الجهة فيه إجمال لا بد من تفصيله؛ فإنْ أريد بالجهة 
إثبات علوه على خلقه فهذا ثابت» وإن أريد أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل). 

(*) لوامع الأنوار )١199-19//1(‏ بتصرف. 


اللآلئ البهية - 
وروى اللالكائي الحافظ رحمه الله في كتاب «السُنّة) '''» من طريق قرة ابن 
بن الحسن البصري رحمه الله عن أمه خيرة مولاة أ م المؤمنين أم سلمة رضي 

الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: 9أَلبحم حم كن العوش ا 

[طه: 6] الاستواء معلوم. وأ ل طيدر الاي وت ا 

وا 5 
وروى يحيى بن آدم عن أبيه وعن عيينة قال: سئل ربيعة بن عبد الرحمن وهو 

شاالء 7 1 ًُ 1 000 م 2 1 )5( 


)١(‏ يسمى «أصول السنّة). 

(0) أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السُنّة» (177) وابن بطة في «الإبانة» )١١١(‏ والأثر 
ضعيف غير ثابت عن أم سلمة» ضعفه ابن تيمية في ا مجموع (ه/ ه"ث)ن والذهبي في العلو 
(81)» وهذا الأثر ثابت عن الإمام مالك وربيعة الرأي. 

(؟) هذا الكلام غير دقيق فإنه استنباط ورأي من السلف الصالح في رد بدعة التأويل والتحريف. 

(:) لم أجده عن يحبى بن آدم عن أبيه. 
وإنما ذكره ابن القيم في « اجتماع الجيوش الإسلامية» )١177(‏ وورد في المطبوع (عن يحبى بن 

آدم عن أبيه عن سفيان) وكتب في الهامش في نسخه (يحيى , بن آدم عن أبيه عن سفيان) ورجح 
المحقق (عواد المعتق) ما أثبته ورفض النسخة. والحامش هو الأصوب فلو عكس الأمر لكان 
أفضل» فقد ورد في أكثر من مصدر كما سنذكره. 


اللآلئ البهية 


١١5 


كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء ومن اللّه الرسالة؛ 
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق”''". 

وروي نحو ذلك عن الإمام مالك رضي الله عنه؛ رواه ابن عبد البر في 
«التمهيد)”) 

وروي نحو ذلك عن الإمام الشافعي رضي اللّه عنه» أنه سئل عن الاستواء 
فقال: آمنت بالله بلا تشبيه» وصدّقت بلا تمثيل» واتهمت نفسي في الإدراك» 
وامنيكت عن ارصن غانة الإمفاة 


وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء أجاب بقوله: استوى 
كنا دكن لاما قط ال 


١‏ كر د ارق (ضدى ين نم عو بان اقزر ريده ان ننه الندسيكق رقيات عو لمرو 
.))1١5(‏ واللالكائي في «اشرح أصول السْنّةه (574)» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(404-404) وغيرهم كما نقله ابن تيمية وابن القيم عن الخلال» وكلهم من طريق سفيان 
عن ربيعة. وصححه جمع من الأئمة منهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي والآلباني. 

)١(‏ قول مالك رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (5 »23١‏ واللالكائي في «شرح أصول)(554)؛ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 77-178)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (885, 851)) وفي 
«الاعتقاد» (41)»: وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 0178 »)١5١‏ وابن قدامة في « إثبات صفة 
العلو» (84): وقد صحح اسناده ابن تيمية» والذهبي في العلو. وحكم بجودة إسناده ابن حجر 
في الفتح (طلرك١٠‏ :ع -لا١ة).‏ 

(؟) ذكره مرعي الحنبلي في « أقاويل الثقات» (18)» والسفاريني في «لوامع الأنوار» .)5٠١ /١(‏ 

(4) مرعي الحنبلي في أقاويل الثقات» (171)» والسفاريني في «لوامع الأنوار؛ .)50١/١(‏ 


١.ه‎ 


اللآلئ البهية 


وقال السفارينى في شرح عقيدته: المسماة بالدرة المضية في عقد الفرقة 
ال مرضية ما نصه: 

فمعنى قول أم سلمة رضي الله عنهاء ومن نحا نحوها من الأئمة: (الاستواء 
معلوم): أي وصف الله تعالى بأنه على العرش استوى معلوم بطريق القطع 
النامع ال م 

وأما الوقوف على حقيقة أمر يعود إلى الكيفية فمجهولء والجهالة فيه أنه لا 
سبيل لنا إلى معرفة الكيفية؛ لأنها تبع للماهية (والسؤال عنه بدعة)؛ لأنّ الصحابة 
لم يسألوا عنه النِيكَككِةٍ والتابعين لم يسألوا الصحابة» ولن جوابه يتضمن الكيفية» 
ولهذا قيل في الجواب: لمن دَخَلتْ عليهم الشبهة» طالبين بسؤالهم التكييف. 
(الكيف مجهول». فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتباع السلف. إنما هو علم 
العباد بالكيفية» فعندها تنقطع الأطماع» وعن إدراكها تقصر العقول» والوقف”) 
على درج سل" التسليم تشهني هدم الأئمة الفتدؤل» "فحآن الله تعال عا 
يقوله المعطلة والممثلة علوًا كبيرا. 

قال الإمام القرطبي» وأبو زيد القيرواني» والقاضي عبد الوهاب المالكي» 
وجماعة من شيوخ الفقه والحديث”''» وابن عبد البر والقاضي أبو بكر بن العربي» 


لق الفوزان (معلوم معناه أيضاً وهو المراد بقوله: »)الاستواء معلوم١‏ أي معلوم معئاه). 

(0) في (خ) «(الوقوف). 

(9) (سلم) ليس في (خ). 

(5) في (خ) (شيوخ الفقه والمحديثء قال الإمام مالك عالم دار الهجرة في كتابه الرسالة له والإمام 
القرطي. وابن عبد البر 10 ( 


اللآلئ البهية 


١ك‎ 


وابن فورك» وغيرهم مما لا يحصى عددهم أن الله سبحانه مستو على العرش”""' 
بذاته» [ وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه]"". 
قلت وهو الل بة اقول .وقد اشان بل ذلك الحفق ابن القيع فى نونيته'*: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه: (انعوئ غلن عرشة 
على الوجه الذي يستحقه سبحانه وتعالى من الصفات اللائقة به....) إلى أن قال: 
(ما أخير به الرسول عن ربه؛ فإنه يجب الإيمان به» سواء عرفناه معناه أم لم نعرفه» 
لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة» وجب على كل مؤمن الإيمان 


به وإن لم يفهم معناه. 


)١(‏ في (خ) (عرشه). 
(؟) العبارة في (خ) (على العرش بذاته بلا كيف). 
(؟) هو قوله في النونية 
هذا وسادس عشرها إجماع أهل 
العلم أعني حجة الأزمان 
من كل صاحب سنة شهدت له 
أهل الحديث وعسكر القرآن 
لا عبرة بمخالف لحم ولو 
كانوا عدييد الشاء والبعران 
إن الذي فوق السموات العلى 
والعرش وهو مباين الأكوان. 
هو ربنا سبحانه وبحمده 
حقاً على العرش استوى الرحمن 


اللآلئ البهية - 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 

مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً عليه في الكتاب والسئّة ومتفق عليه 
نون ل ال 

قال اتضاىتوسالكه التلسرية ران علره ان ناوه عدن 2716 
فيعلم بالعقل [الموافق للسمع ]"" وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به 
السمع وليس في الكتاب والسّنّة وصف له بأنه لا داخل”'' العالم ولا خارجه. ولا 
مباينه» ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف الاستواء على العرش كا 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام... فتعالى الله وتقدس عن 
ذلك ””؛ فهذا خطأ في مفهوم استواءه على العرش حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان إلى نفسه الكريمة» كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته. فذكر أنه دم 
استوىء كما ذكر أنه قدر فهدى 57 »؛ وقد علم أنه الغنى عن الخلق) انتهى'" 

وقال السفاريني رحمه الله" واعلم أن مذهب أصحابنا الحنابلة» كمذهب 
السلف. أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله كَللِْك من 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ )5١‏ وهي في رسالته المسماة بالتدمرية. 
(0) في (خ) (من خلقه). 

(7) من بين 1 ] من التدمرية. 

(5) (لا داخل) ليس في (خ). 

(5) (فتعالى الله وتقدس عن ذلك) من الشارح. 

050 مجموع الفتاوي (7/ 20-49) وهي الرسالة التدمرية. 

0 (قال السفاريق رحمه اللّه) من (خ). 


اللآلئ البهية 


١٠١4 


تحريف غير ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فإنّ اللّه تعالى ذات لا تشبه 
الذوات» ومتصف بصفات الكمال التي لا تشبه صفات المحدثات» فإذا ورد القرآن 
العظيم وصحيح سُنّة النى الكريمء عليه أفضل الصلاة واتم التسليم» بوصف 
الباري جل شأنه تلقيناه بالقبول والتسليم» ووجب إثباته على الوجه الذي ورد 
ونكل معناه''' للعزيز الحكيم ولا نعدل به عن حقيقة وصفه. ولا نلحد في كلامه. 
ولا في أسمائه وصفاته» ولا نزيد على ما ورد ولا نلتفت لمن طعن في ذلك و 
رد. 

فهذا اعتقاد سائر الحنابلة» كسائر السلفء فمن عدل عن هذا المنهج القويم؛ 
زاغ عن الصراط المستقيم. 

فمذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف الله''' به نفسه» وبما وصفه 
رسوله يَلِِ من غير تحريف ولا تكييف؛ فهو سبحانه ليس كمثله شيء» وهو 
السميع البصير لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا ني أفعاله. 

فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثا”" فالله منزه عنه حقيقة» وأنه تعالى مستحق 
الكمال الذي لا غاية فوقه. فمذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا والسكوت 
عنه» وتفويض علمه إلى اللّه تعالى. 


)١(‏ الفوزان (الذي يوكل إلى الله وهو علم بالكيفية أما المعنى فهو معلوم). 
() (الله) من (خ). 
(*) الفوزان (هذا فيه إجمال كما سبق). 


6. 


اللآلئ البهية 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله -وناهيك به-: كل ما وصف الله به نفسه في 
كتابه» فتفسيره قراءته والسكوت عنه. ليس لأحد أن يفسره. إلا الله تعالى 
ووو له" فيذ ا اشدهسئ افيه الامة: 

قال العلامة المحقق السفاريني الاري رحمه الله تعالى» في شرح عقيدته: 
المسمى ب «لوامع الأنوار البهية»» ما نصه: 

(فمذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثهاء بأنها لا تؤول ولا تفسّر»ء بل 
يجب الإيمان بهاء وتفويض معناها''' المراد منها إلى الله تعالى. 

فقد روى الحافظ اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير" " ولا تشبيه”“. 

قال العلامة فقيه الحنابلة وعالمهم الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي وغيره: 
مضت أئمة السلف على الإيمان بظاهر ما جاء في الكتاب من آيات الصفات 
وأحاديثها. 


)١(‏ قول سفيان ذكره البغوي في تفسيره ,)74١(‏ «وشرح السنّة؛ )217١/١(‏ واللالكائي في 
«أصول الاعتقاد» (57/) ومرعي الحنبلي في «أقاويل الثقات» (57). 
( الفوزان (المعنى لا يفوض لأنه معلوم وإنما نفوض الكمية). 
(©) الفوزان (أي تكييف). 
(:) قول محمد ذكره اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٠074)؛‏ ومن طريقه ابن قدامة في «ذم التاويل» 
(17) ومحمد بن الحسن هو الشيياني تلميذ أبي حنيفة الثاني. 


سك اللآلى البهية 


وكان الزهريء والأوزاعيء ومالك. وسفيان الثوريء والليث بن سعدء 
وعبد الله بن المبارك» والإمام أحمد. وإسحق بن راهويه» وغيرهم رحمهم الله تعالى 
يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: أمروها"'' كما جاءت”". 

وتقدم قول سفيان بن عبينة. 

وكذا كل ماجاء في الحديث من ذكر الوجه. واليد» والنزول» والعين» 
والأصابع» ونحو ذلكء تما صح سنده وثبت في السسُئّة من هذا الباب» فهذا كله 
نمره ونكل معناه إلى الله » فلا نفسره ولا نعترض معناه بتأويل» وهو مذهب 
السلف كما تقدم”". 

وقد تقدم قول الإمام الموفق: بأنّ السلف قد اتفقوا على الإقرار والإمرار 
بآبات الصفات وأحاديثهاء بلا كيف. فلهذا قال الناظم رحمه الله (أمرها حقا) بلا 
تكييف, ولا تمثيل؛ ولا تعطيل لماء ولا تأويل» بل مذهبنا الإقرار والإمرار كما 
تقدم. 

فلهذا قال: (كما نقل الطراز الأول) أي الرعيل الأول تمن تقدم ذكرهم 
قريب كالسفيانين؛ الثوري وابن عيينة» وأحمد بن حنبل» وابن المبارك» وابن 
راهويه» وغيرهم من أئمة السلف. نفعنا الله بهم. 


)١(‏ في (ط) (مروها) والمشبت من (خ) وهو يوافق ما أورده مرعي الحنبلي» وأكثر الروايات وردت 
بهذه اللفظة. 
(*) في (خ) كتب هنا(انتهى) وهو خطأ لأن هذا الكلام ليس لمرعي الحنبلي. 


١15١ 


اللآلئ البهية 

وقال الناظم: رحمه الله تعالى (وأورد عهدتها) أي آيات الصفات وأحاديثهاء 
والمراد ب(عهدتها) أي الخروج من تبعتها. أي أصون اعتقادي عن الخوض فيها 
بعزوها إلى تُقالهاء أي ناقليها(" أي الأئمة الإثبات» ومحرجيها المهرة الثقات. 
رحمهم الله تعالى. 

قال الناظم (وأصونها) أي أحميهاء فالصيانة هنا هي الحماية» أي صون 
أيات الصفات وأحاديثهاء عن الخوض في معناها؛ بتأويل» أو تشبيه؛ أو تعطيل؛ 
أو تكييف. بل عن كل ما يتخيل بالبال» أو يخطر بالخيال» فمتى خطر ببالك شيء 
من ذلك؛ فالله بخلاف ذلك. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه 
من صفاته فهو كما أخبر لا كما يخطر للبشر. والله أعلم. 

ثم أن الشيخ الناظم رحمه الله ذم من ترك السمّنّة ورغب عما اتفق عليه 
الأئمة بقوله (قبحاً لمن) الذي (نبذ القرآن) العظيم وراءه ظهرياً وأعرض عنه: 
ورغب عن هديه والاقتداء به والاستيضاء بأنواره» واتبع هواه» فسلك غير 
طريقه المستقيم؛ ونهجه'' القويم» فحكم المعقول» ونبذ صريح المنقول. 

فتارة يقول: القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» وإنما كلامه القائم بنفسه 
المقدسة جلء» وعلا. 

وتارة يقول: القرآن حكاية عن كلام الله. 


(1) (أي ناقليها) ليست في (خ). 
(1) في (خ) (ومنهجه). 


اللآلئ البهية 


١١ ؟‎ 


وقد أشبع المصنف ابن تيمية الرد على مّنْ قال بالكلام النفسي وأبطله من 
و تسعين وجها”''» وذكره تلميذه في كتبه انونية”9. 

كن :جكى أن القنيغ ابن نم 52 غلى أبن خامد الاسترانئ ول سلم 
عليه؛ فقال له الأسفرائيني: لم لا تسلّم؟ فقال: قد سلّمت في نفسي؛ لأنّ مِنْ لازم 
متضيلك: القول وذالة تيدف معد الم 7 


(3) الفوزان (ق ؤبالته' النثماة الشعيفب ): 
قلت: «التسعينية» طبعت في «الفتاوى الكبرى» وطبعت محققة كرسالة علمية في ثلاث مجلدات 
في مكتبة المعارف بتحقيق الدكتور محمد بن ابراهيم العجلان. 
(؟) قال ابن القيم في نونيته المسماة «الكافية الشافية في الإنتصار للفرق الناجية» : 
وكذاك تتسكة هله 
رد على من قال بالنفساني 
تسعون وجها بينت بطلانه 
أعني كلام النفس ذا الوجدان 
وكذا قواعدها الكبار فإنها 
أوفى من المائتين بالحسبان 
جم تنس لا واسرقها 
فأشرت بعض إشارة لبيان 
() هذه الحادئة ليست عن شيخ الإسلام وإنما نقلها السبكي في «طبقات الشافعية» (8/ 185) 
عندما مرّ عبد الرحمن بن عساكر بالموفق بن قدامة المقدسي فسلم عليه فلم يرد الموفق عليه 
السلام. فسئل عن سبب امتناعه عن ذلك؟ فقال: إنه يقول بالكلام النفسيء وأنا أرد عليه في 
نفسي. 


اللآلئ البهية ١‏ 
ومن العجب أن من قال بذلك ليس عنده دليل إلا قول هذا الشاعر 
النصراني» وهو الأخطل”"'' بقوله: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإد 
جَعِلَ اللسان على الفؤاد دليلا 


نعوذ باللّه من التجاهل ما هذا إلا مكابرة للحق بعد ظهوره. 
قلت: واستدلالهم على هذه المسألة العظيمة أعنى مسألة الكلام كاستدلال 
بعضهم على مسألة الاستواء بقول الشاعر”": 


)١(‏ قال ابن حزم الأندلسي في كتابه «الفصل في الملل والنحل» )7١19/7(‏ معلقاً على هذا البيت: 
(ملعون ملعون قائل هذا البيت؛ وملعون من جعل هذا النصراني حجة في (دين الله). 
وقد طعن في صحة البيت وأن أصله: 

إن البيان لفي الفؤاد 21 

وقال ابن الخشاب : (فتشت في دواوين الأخطل فلم أجد هذا البيت من بينها) كما في مجموع 
الفتاوى )١1728/1(‏ لابن تيمية» وذكره نعمان الألوسى في «جلاء العينيين في محاكمة الأحمدين» 
(5/ا؟). ْ 
بينما نقل مرتضى الزبيدي في شرحه على الإحياء المسمى (إتحاف السادة المتقين» )١5577/7(‏ عن 
شيخ الحنفية على الغزي الحنفي في «شرح عقيدة الطحاوي» (وأما مَنْ قال بأنه (كلام الله) معنى 
واه مبغدلاً يفول الأعظد التصوانى فاشك دلال فاندده وتو ااتقةل سقدل عنديه لق 
لمكي لنادوا + هذا خنى ونعيم مع أله ون عتااتقيق ادلم على ليق وقاقنه 
بالقبول... فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام) أ. ه. 

(؟) طعن أكثر من عالم في صحة ثبوت هذا البيت منهم: 
© الخطابي في كتابه «شعار الدين» كما في «مختصر الصواعق» (7/ .)891-89٠‏ 
»ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (7/ 576): (.. ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي...). 


اللآلئ البهية 


1١١5 


قد استوى بشر على العراق. الخ 

وكلاهما باطل من وجوه ليس هذا موضع ذكرها. 

وقد تقدم أن القرآن كلام الله منزل» غير مخلوق» تكلم به حقيقة» وأنزله 
وحيا على رسوله محمد يلله. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: القرآن كيف تصرف"''! فهو غير 
تخلوقء ولا نرى القول بالحكاية والعبارة وغلط من قال بهما وجهله. 

وقال”'': مَنْ قال إِنّ القرآن عبارة عن كلام الله؟ فقد غلط وجهل””". 


©ابن كثير في البداية والنهاية (/ا/ ل “/737). 
»الخليل بن احمد الفراهيدي أنكر أن يكون في العربية استوى بمعنى استولى كما نقل ابن تيمية 
عن الإفصاح لابن هبيرة. 
وكذلك طعنوا في دلالته وممن طعن فيه. 
© ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» (7/ )5١7‏ . 
© كرمي الحنبلي في «أقاويل الثقات» (5؟١).‏ 
#الألرسي في «روح المعاني» (7/ 88). 
»ابن حزم في «الفِصّل في الملل» (91//7). 
وغيرهم كثير. 
)١(‏ في (خ) (تصرف كلام الله! فهو) وهو لا يوافق المنقول عن أحمد رحمه الله. 
(0) في (ط) (فقال). 
(©) نقل كلام الإمام أحمد عبد الباقي المواهبي الحنبلي في «العين والأثر في عقائد أهل الأثر' 
(ص 75). 


اللآلئ البهية - 


وقال أحمد: قوله تعالى (تكليما) يبطل الحكاية» منه بدأ وإليه يعود. 
[انتهى'"'". فلهذا أشار الناظم بقوله: لمن نبذ القرآن؟)]7" وراءه'" باستدلاله 
بدليل غير مرضي عند أهل السُئْة والجماعة» مع فساده أيضا عقلا ونقلاء 
واستدلاهم لهذا ”'' كاستدلال المعتزلة على مسألة الاستواء» بقول الشاعر 
بالاستيلاء: 

قد استوى بشر على العراق ألخ 

وهذا أيضاً باطل من وجوه ليس هذا موضع ذكرهاء فأين الحياء من الل 
ومن رسوله. ومن أثمة المسلمين وعامتهمء بالاستدلال”” على تلك المسالتين 
العظيمتين اللتين الكلام فيهما مَزْلَة أقدام» ومضلة أفهام» نسأل الله التوفيق 
والثبات إلى الممات آمين. 

وقد صرح الناظم رحمه الله بالذم على من رغب عن منهاج أهل السُنّة؛ وبين 
العلة في ذلك بقوله: (وإذا استدل) على مسألة القرآن ومسألة الكلام يقول هو 
(قال الأخطل) بقوله: 

قد استوى: إشارة إلى قول الأخطل المتقدم ذكره. 


.)075 كلام الإمام أحمد في «العين والأثر؛ (ص‎ )١( 

(؟) مابين[ ] من (خ) وهو في (ط) ولكنه كتب في الحامش (ما بين القوسين مشطوب عليه في 
الأصل ولا يظهر المعنى إلا به...). 

(9) وراء من (خ). 

(5) في (خ) (هذا). 

(0) في (ط) (والاستدلال). 


اللآلئ البهية 


١١5 


قال الموفق (سألت شيخنا في العربية آبا الخشاب”' عن هذا البيت» فقال: 
فتشت دواوين الأخطل القديمة» فلم أر هذا البيت فيها! وإنما وجدت: 

إن البيان لفي الفؤاد... 

فحرفوه إلى آخره والله أعلم)”'". 

تنبيه: قال الإمام أحمد وغيره لم يزل الله متكلماً إذا شاءء وكماله المقكدس 
مقتض لكلامه؛ وكلامه من لوزام ذاته» فلا يكون إلا كاملاء والمتكلم أكمل من لم 
يتكلم. انتهى بحروفه. 


)١(‏ هوابن الخشاب وليس (أبا الخشاب) أو هو (أبو محمد بن الخشاب) وهو عبد الله بن أحمد بن 
أحمد أبو محمد بن الخشاب إمام النحو برع حتى ساد أهل زمانه» وشرح كتاب الجمل لعبد 
القادر الجرجاني» توفي سنة /051 ه. 

)١(‏ البرهان (1/5) بتصرف. 


اللآلئ البهية 


ولما أنهى الناظم الكلام على مسألة القرآن والاستواء: 
شرع يتكلم على الرؤية » والتزول» فقال: 
والمؤمنونٌ يُرون حقا ربهم 

(والمؤمنون) بربهم ورسله إيمانناً لا يعتريه شك. 


اص 6 


(يرون حقا ربهم) يوم القيامة» يعى 2 ا" 5 حفيقه لا مجازاء فنقول 
وبالله التوفيق: اعلم أن الله تعالى ينظر يوم القيامة بالأبصار في دار القرار باتفاق 
أتمة الدين الأخيار» كما جاءت به النصوص القرآنية» وتواترت به الأحاديث 


النبوية والآثار السلفية» وأجمع عليه أهل الحق من الطائفة الإسلامية» فرؤية رب 
العالمين أعظم وأجل نعيم الجنة» وهي النهاية العظمى التى شمر إليها السابقون» 
وتنافس فيها المتنافسونء واتفق الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون على 
ثبوتها في دار القرار» وإنما أنكرها أهل البدع والاعتزال. 

قال الله تعالى: «وَجْوة يَوْمسِذ نَاضِرَةٌ 29 إلى رَيَها نَاظرَةٌ © » 
[القيامة: 277 77 ]. 


.روا وم” وهر 


4 07 00 1 
وقال تعالى: «لَلَدينَ أحَسَئواً الحسئى وزِيادَة ونس 3757 إلى ين 
ذلك. 


(1) من قوله (يوم القيامة) إلى هنا ليست في (خ). 


اللآلئ البهية 


1١1/8 


ار ءى ووو م 


لَمَحَجُوبُونَ © 4 [المطففين: ]١١‏ . وقال تعالى: (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ © 4[ق: 5"]. 
فهذه أربعة نصوص قرانية. 
وَأ الأحاديث التبوية فكثرزة بجذا. 
يك قال: «إذا دخل الجنة» أهل الجنة؛ يقول الله تعالى: تريدون شيئاً ازيدكم؛ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهماثم تلا هذه الاية: 
سه لع رو وص وهر ار سارك 
«لَلذين أَحَْسَئواً الحسئّى وَزيَادَة 4 [يونس : 975]". 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
عن الرنول""" كله فنال: «إن الله يبعث منادياً ينادي بصوت يسمع”" أولهم 
آخرهم: يا أهل الجنة» إنّ الله وعدكم الحسنى وزيادة (الحسنى) الجنة (والزيادة) 
النظر إلى وجه الرحمن»”". 


000( رواه مسلم ))١18١(‏ والترمذي (506057)., وابن ماجه (/181). 

(؟) في (ط) (النبي). 

(2 في (خ) (يسمعهم) وهو لا يوافق الروايات. 

(5) ابن جرير .)158/١7(‏ وابن أبي حاتم (23067» والدارقطني في الرؤية (57)»: واللالكائي في 
«أصول الاعتقاد» (؟9/85) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (!/ 107) لابن جرير وابن 


مردويه. 


١.168 


اللآلئ البهية 


قال الإمام الحافظ البيهقي في كتاب «الرؤية»: هذا تفسير قد استفاض 
واكتكتهر فثماايين الفويحابة و العانع ف وله لا شال الاتكر فنك« وفمتروا قواله 
9 و / ووم ه- ل سا : 0 02 عد 5 5 0 
تعالى وجوه يومد نَضيرَةً إلى رَيَهَا نَاظِرَةٌ 49 قال ابن عباس رضي الله 
ديجا خسيكة ال ونين تاظينة) [القا يه ون اله الكاتبويف إن 
الك 


وققال عكرمة: (ناضرة) من النعيم (إلى ربها ناظرة) [القيامة: ؟؟] قال: 
تنظر إلى الله( نظراً. أخرجه ابن أبي حاتم واللالكائي*. 


- كلهم من طريق أبان بن أبي عياش عن ابن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري وهذا 
سند ضعيف جدذا بسبب أبان. 
ورواه ابن أبى حاتم )١٠١741(‏ من طريق أبي بكر الحذلي عن أبي تميمة المجيمي عنه؛ وأبو بكر 
الهذلي متروك؛ فالحديث ضعيف جدا غير ثابت. 

)١(‏ كلام البيهقي ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (7317) والكتاني في «نظم المتناثر عن الحديث 
المتواتر» (701) وم يعزه لكتاب «الرؤية» والكتاب , يطبع. وانظر «هدية العارفين» 
(4)/ و«كشف الظنون» .)١57١7/7(‏ 

(0 في (ط) (ناظرة) والمثبت من (خ) وهو يوافق مصادر التخريج. 

(*) رواه الآجري في «الشريعة» (2285» واللالكائي في «شرح أصول السّْنّة؛ (749)» والبيهقي في 
«الاعتقاد (ص )١77‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن المنذر والبيهقي في «الرؤية». 

(:) في (خ) (ربها) وهو لا يوافق مصادر التخريج. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (0017//77), والآجري في «الشريعة) (287).» واللالكائي (”80) 
والبيهقي في «الاعتقاد» )١1(‏ دون سند ولم يعزه أحد لابن أبي حاتم. 


اللآلئ البهية 


١ 


عن الحسن في قوله: «كلا إِنّهُمَ عَن رُبَهِم يِذ لَمَحَجُوبُونَ 2) » 
[المطففين : : ١6‏ ] قال: إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق» يعني 
المؤمنون» وجو عنه الكفان فلا روني . 


فهذه 0 تفاسير هذه الآيات مسئدة ى *١‏ عن الى عط وأصضحابه والتابعين بلغت 


مبلغ التواتر عند أفقة ا ردي 

وأما الأحاديث الواردة في الرؤية: فأخرج اللالكائي في «السنة»» من طريق 
قطان مو كيان "لازن ممعت كن تون رقو لصي بزو عق جاردا 
في الرؤية» كلها صحاح””. 

وقد ورد ذلك من حديث الصديق» وأنس» وجابر» وجرير البجلي» وحذيفة 
بذ الماة: دونب السعومييب توشضادةتبن لضافت :وارى عباس واب 


عمر» وابن مسعود. ولقيط بن عامر. وآ دين" ''. وعلي بن أبي طالب» وعدي 


.)864( رواه اللاكائي‎ )١( 

(0) في (خ) (يرونه وقال مالك والشافعي وغيرهم فهذه) وهذه الإضافة ليس هنا محلها. 

(*) ذكر هذا العبارة الكتاني في «نظم المتناثر» (701). 

(:) في (خ) (عسال) وهو خطأ. 

(5) قول يحيى بن معين عند اللالكائي في اشرح أصول السنّة» (/801)» وابن القيم في حادي 
الأرواح (717): وابن حجر في الفتح /١11(‏ 4 57) والكتاني في «نظم المتناثر» (0707. 

(1) في (خ) (ورزين) وهو خطأ. 


١١ 


اللآلئ البهية 


ابن حاتم» وعمار بن ياسرء وفضالة بن عبيد» وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى 
الأشعري؛ وبريدة بن الحصيبء وأبي هريرة!'" رضي اللهم عنهم أجمعين”". 

وفي البخاري؛ ومسلم"" . وغيرهما: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
أناساً قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يكله: «هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا:لا.قال:«فإنكم ترونه كذلك». الحديث”". 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جرير البجلي قال: كنا جلوساً مع الني 
ننظر إلى القمر ليلة أربعة عشر فقال: «إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون 
هذا لا تضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة» قبل طلوع 
الشمسء وقبل الغروب» الخ"". 

قال العلماء: المعنى ترون ربكم. رؤية ينزاح معها الشك» وتنتفي معها 
الريبة» كرؤيتكم القمر لا ترتابون» ولا تمترون. 

وني لفظ (لا تضامون)» وروى بتخفيف الميم وضم أوله من الضيم؛ أي لا 
يلحقهم في رؤيته ضيم. ولا مشقة» وبتشديدها والفتح على حرف التاء» أي لا 
يضام بعضكم بعضاً. يريد أنكم ترونه» وكل واحد في مكانه'"". 


)١(‏ (أبو هريرة) من (خ) فقط. 

.)801/( ذكر كل هؤلاء اللالكائي‎ )١( 

(7) رواه البخاري (5717/ا)» ومسلم (187). 
(:) (الحديث) ليست في (خ). 

6 رواه البخاري (01/7)» ومسلم (57777). 
(5) انظر«لوامع الآنوار» (؟/ 7147). 


اللآلئ البهية 


١؟‎ 


وأخرج الترمذي عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: 
أسال الله أنْ يجمع بيني وبينك في سوق؟ الجنة. قال سعيد: فيها سوق قال: نعم. 
أخبرني رسول الله كَكهّ: «أنَ أهل الجنة» إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعماهم, ثم 
يؤذن هم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهمء ويبرز لهم عرشه؛ 
ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فتوضع هم منابر من نور» ومنابر من 
لؤلؤء ومنابر من ياقوتء. ومنابر زبرجدء ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» 
ويجلس أدناهم - وما فيهم دني - على كثبان المسك, والكافور» وما يرون أن 
اصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا». 

قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال: «نعم. هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلت: لاء قال: «كذلك لا تضارون ربكم, ولا يبقى 
في ذلك المجلس رجلء إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: (للرجل مهيم يا فلان» 
ابن فلان؟ أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره بعض غدراته في الدنياء فيقول 
ياربء أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه»”'". 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقد خص الله سبحانه وتعالى رؤيته في الآخرة بالمؤمنين» وحجب عنها 
الكافرين» .و الكدين با بقرلة: «كلاإنَهُمْ عن رَبَهِمَ يَومسِذٍ لَمَحَجْوبُونَ © > 
[المطففين: .]١6‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (75559)»؛ وابن ماجه (47775)» وابن أبي عاصم في «السُنْة» (2080» وابن حبان 
(747) والحديث ضعيف غير ثابت. ضعفه جمع من الأئمة كالترمذي والعقيلي؛ 
والدار قطني وابن الجوزي والألباني. 


١” * 


اللآلئ البهية 


قال نعيم بن حماد'''» سألت عبد الله بن المبارك» عن من رقية الله تعالى» فقال: 


- هد وود 


لْمَحَجوبُونَ © ثم إنْهُمَ لصاوأ آل جحي ج كلد اد “+ 0 
تُكدَبُونَ © 4 [المطففين : 17-16] قال الرؤية". 


[وقال عباد بن العوا م قدم عليدا شرزيك ين عبد الله مئل سين سنة فقلات 
لنغتثينا آنآ غيل الله ]""": إن عند رما من الحتزلةيتكرون هذه الأ حاد يف إن 


اله درل إل امنا الذكاء وإن أهل الجنة يرون ربهم». فحدثنى - يعني ابن 
المبارك-» بنحو عشرة أحاديث في هذاء وقال: إما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن 


)١(‏ في الأصل المطبوع والمخطوط (علي بن المديني) وهو خطأ. وقد تابع الشارح السفاريني في 
«لوامع الأنوار» (؟/ 550) في هذا الخطأء والسفاريي نقل الآثرين الأثنين من ابن القيم في 
«حادي الأرواح» (370) وابن القيمٌ ذكر قبل هذين الأثرين أثراً عن علي بن المديني فوقع 
خطأ من السفاريي» وانتقل الخطأ للتقليد. 

(؟) قول عبد الله بن المبارك عند عبد الله بن الإمام أحمد في «السْئّة» (004)» والدارقطني في 
«الصفات» (15)» وابن بطة في «الإبانة؟ »»١155(‏ واللالكائي في شرح أصول السُّنّة» (844), 
وذكره ابن القيم في كتابه الحادي كما مر. 

(1) ما بين 1 ] مني ليستقيم المعنى» فقد نقل الشارح من السفاريني العبارة فحصل خلط وأصبح 
الأثر الآتي عن علي بن المدينى» فالعبارة جاءت هكذا (... قال الرؤية فقلت إن عندنا قوماً) 
وهذا خطأ. 


اللآلئ البهية 


التابعين» والتابعون أخذوه عن أصحاب رسول الله و1 فهم عمن 


1" 


وقال عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون: لم يزل يملي عليهم -يعني المبتدعة 


من الجهمية واضرابهم- الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى: «وجوة يوممسذ 


نَاضِرَةٌ ©) الئ رَبَهَا نَاظرَة (2 4 [القيامة: 277 7؟] فقالوا: لا يراه أحد يوم 
القيامة» فجحدوا واللّه أفضل كرامة الله التي أكرم”" بها أولياءه يوم القيامة» من 
النظر إلى وجهه الكريم» ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر» فورب 
السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثواباً لينظر”*" بها 
وجوههم دون المجرمين» ويفلج بها حجتهم على الجاحدين» وهم «عن رَبّهِم 


5 1 


يومبذ لْمَحَجَوبُونَ © 4 [المطففين : ]١١‏ لا يرونه» كما زعموا أنه لا يرى» ولا 


يكلمهم » ولا ينظر إليهم» وهم عذاب ال 


)١(‏ من قوله (والتابعون أخذوه) إلى هنا ليست في (خ). 

)١(‏ ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ( )» والطوسي في مستخرجه على الترمذي (271 16) وقد جاء 
قُْ المطبوع 0.. فهم عمن أخذوه) وفي المصادر (أخذوا) وهو أصح. 

(9) في (خ) (أكرم اللّه بها) والمثبت يوافق أصول التخريج. 

(5) قول عبد العزيز عند اللالكائي في اشرح أصول أهل السْنّة» (810/7). 


اللآلئ البهية 

(ويحجب عنها): أي الرؤية (المكذب) بهاء أي برؤيته وتكليمه لعباده 
المؤمنين للآيات المتقدمة: انتهى 7 . 

وقال سيدنا الإمام أحمد: مَنْ لم يقل بالرؤية فهو جهمي'". 

وقال أيضاً: وقد بلغه عن رجل قال: إن الله لا يرى في الاخرة؟ فغضب 
عفنا ديد توقال: مَنْ قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر» أو قد كفرء عليه 
لعنة الله وغضبه كائنا من كان من الناسء أليس يقول الله عزوجل: لوُجُوةٌ 
يَوْمَبِدٍ نَاضِرَةٌ © إلى رَبَهًا نَاظِرَةٌ © 4 وقال: (كَل إنْهُم عن ريم يَوْسِذٍ 
ُمَحَجْوئونَ ج 74 

وقال أيضاً: من كدب بالرؤية فهو زنديق. 

وقال أيضاً: نؤمن بهاء أي الرؤية وأحاديثهاء ونعلم أنها حق. 

فنؤمن بأن الله يرى» نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيهاء ولا نرتاب”؟ . 

وقال: من زعم أن الله لا يرى في الاخرة» فقد كفر بالله وكدّب بالقرآن ورد 
على الله أمره. يستتاب فإِنْ تاب وإلا قتل. 


.)7515 /7( أي من «لوامع الأنوار»‎ )١( 

(5) ذكره الطوسي في مستخرجه (51)» وهو في «حادي الأرواح» لابن القيم (71717). 

() «الشريعة» للآجري (35058)» وانظر «حادي الأرواح» /7379). 

(4) حادي الأرواح (39), 

(0) ابن تيمية في "بيان تلييس الجهمية» »)70٠ /١(‏ وابن القيم في «حادي الأرواح» (5189). 


اللآلئ البهية 


١ "5 


وقال ابو عبد الله أيضاً: إذا لم نقر بما جاء عن الني يكل » وردنا على الله 
أمره» قال الله تعالى: «وما آتاكم وجول فد 4 الآية ”3 
قلت: فهذه ستة نصوص عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى''' فهو 


إمام كل سلفي. 


فصل 

في الكلام على مسألة النزول: فنقول: لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من 
الكلام على الرؤية أخذ يتكلم على النزول» فقال: 

ول السماء الدتيا"" يغب ركيفت ينول 

(وإلى السماء الدنيا بغير كيف ينزل) سبحانه وتعالى بلا كيف. كما أنه 
استوى على عرشه بلا كيف. 

واعلم - وفقك الله تعالى- أنّ هذه المسألة أعنى مسألة النزول ما يثبتها 
السلف ولا يتأولونه كالاستواء وغيرها من الصفات» والأحاديث في ذلك كثيرة 


جدا: 


)١(‏ ذكره ابن بطة في «الإبانة» (26017. وابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ »260٠١‏ وابن القيم في 
«حادي الأرواح» (739). 

(؟) نقله الشارح من «لوامع الأنوار» (755/57). 

() (الدنيا) من (خ). 


١ ١١١ د‎ 


اللآلئ البهية 


منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة أن الني كَل . 
قال: «إن الله ينزل [ ليلة النصف من شعبان] إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من 
عدد شعر غنم بن كلب» 0©. 

ولحديث الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 
الني يَكِهِ : «إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء 
الدنيا فينادي هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى 
ينفجر الفجر) ”") رواه البخاري وغيره”". 

قال الحافظ ابن حجر في كتاب «فتح الباري»: (قد اختلفوا في معنى النزول 
على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته'*' وهم المشبهة. 

ومنهم من أنكر صحة الحديث وهم الخوارج””. 


)١(‏ رواه الترمذي (94/ا)؛ وابن ماجه ,.)١1789(‏ وأحمد (78/5), وإسحاق بن راهوية في مسنده 
»)17٠١/85(‏ وعبد بن حميد )١16١9(‏ وغيرهم والحديث ضعيف غير ثابت. 
وما بين [ ] إضافة مني» وقد سقطت في المطبوع والمخطوط لا بد منها فهي مهمة. 

(5) رواه مسلم (7/58)) وأحمد (5/ 87") (8/ 4" "47 45). 

(؟) رواه البخاري .)١١44(‏ 

(4) الفوزان (الذي يحمله على ظاهره وحقيقته من غير تكييف ولا تمثيل هم أهل السُنّة وأما 
المشبهة فهم الذين يقولون إنه ينزل كنزول المخلوق وهذا ليس ظاهر نزول الرب ولا حقيقته). 

(5) في الفتح (الخوارج والمعتزلة) ولكن الشارح نقل من مرعي الحنبلي من «أقاويل الثقات» 
.)١69(‏ 
ومن «لوامع الأنوار» /١(‏ 87-5457 ؟). 


"> اللآلئ البهية 


ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً على طريق الإجمال؛ منزهاً الله تعالى عن 
الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف. ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة» 
والسفيانيين والحماديين والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم. 

ومنهم من أوله على وجه يليق» مستعمل في كلام العرب... ''". 

قال الإمام البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد, إلا ان 
يراد ذلك عن الصادق فيصار إليه. 

ومن الدليل عليه اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئل 
التفويض ا 1 

وقال الطوفي: (المشهور عن أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات 
التى من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والتدلي والدنو» كما لا يتأولون 
ها من الصفات متابعة للسلف الصالح”". 

قال: وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه» قال 
الأوزاعي: لما سكل عن حديث النزول قال: يفعل الله ما يشاء. 


)١(‏ أهمل الشارح مجموعتين ذكرهما ابن حجر. 
© من أفرط في التأويل. 
من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستهلاً في كلام العرب أو بعيداً مهجوراًء فاول بعض 
وفوض آخر. 
(؟) الفوزان (إن كان يريد الكيفية فهذا صحيحء وإن كان يريد المعنى فهذا غير صحيح). 
() فتح الباري (7/ 07١‏ والمؤلف نقل من «لوامع الأنوار» /١(‏ 87-1517 7). 
0 (الصالح) من «أقاويل الثقات» .)5١١(‏ 


١ "8 


اللآلئ البهية 


وقال حماد بن زيد: يدنو من خلقه كيف يشاءء وهو الذي حكاه الأشعري 
عن أهل السُنّة والحديث)0". 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: (وادعى المعارض أن قول الني كَل : «أنّ الله 
ينزل إلى السماء الدنيا». الحديث. فادعى أن اللّه لا ينزل بنفسه. إنما ينزل أمره 
ورحمته؛ وهو على العرشء علمه في كل مكان من غير زوال؛ لآنه الحي القيوم» 
والقيوم بزعمه من لا يزول. 

قال: فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضاً من حجج النساء والصبيان» ومن ليس 
عنده بيان» [ولا لمذهبه برهان] لأن أمر الله ورحمته ينزلان [في] كل [ساعة 
ووقت] وأوان فما بال الني يَلِْكِه يحد لنزوله الليل دون النهار» وبوقت من الليل 
شطره أو الأسحار أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار» أو يقدر الأمر 
والرحمة أن يتكلما دونه. فيقولا:”'' هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ الحديث.. الخ) كلام الدارمي رحمه الله”". 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن خزية: 


)١(‏ نقله عن الطوفي الحنبلى مرعى الحنبلى في «أقاويل الثقات» )3٠١-١49(‏ من كتاب «قواعد 
وجوب الاستقامة والإعتدال». . ْ 
والحقيقة أن هذا الكلام ليس للطوفي بل لشيخ الإسلام ابن تيمية في «الإستقامة» .)757/1١(‏ 

(0) في (ط) (فيقولان). 

(”) نقض الدارمي على المريسي )1١5/١(‏ وما بين 1 ] زيادة من النقض. 


اللآلئ البهية 


باب ذكر أخبار ثابتة السند...: رواها"'' علماء الحجاز والعراق عن النى 
كه في نزول الرب جل وعلا... واللّه جَلّ وعلا ولي نبيه عليه أفضل الصلاة 
وأتم السلام» بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم» فنحن قاتلون» 
ومصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر للنزول غير متكلفين القول... بصفة 
الكيفية: إذ الني كَل لى يصف لنا كيفية النزول» ثم ذكر الأخبار بأسانيدها""". 
انتهى كلامه رحمه الله فما أعلمه”" من إمام! 

تنبيه: الذي يلزم من قال بإثبات صفة النزول» يلزم مثله من قال بصفة 
الحياة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة له تعالى؛ لأنه لا يعقل 
من هذه الصفات إلا الأعراض الت لا تقوم إلا بجوارحنا فكما نقول نحن وإياهم: 
يانه وميه صر لي 3 عراضا”” بل هي صفات لا كما ثليق بنا. 


فنتقول تحن آيضا فمكل ذلك يحتة تووله وفوققة واستواءة عل عرشه وو 
كما أخبر هو ورسوله مما يليق بجلال عظمته وباهر كبريائه؛ لأنّ ذاته وصفاته 
معلومة من حيث الجملة ثبوت وعلم وجود بلا كيفية ولا تحديد. 


)١(‏ في (ط) (رواه). 

() التوحيد لابن خزيمة (05 مع تصرف. 

(0) في (خ) (أعظمه). 

(4) في (ط) (ليسا») وهو خطأ. 

(5) في (خ) (بأعراضاً) وقال الشيخ الفوزان (لفظ العَرض لفظ محدث لا ينفى ولا يثبت حتى 
يفصح قائله عن المراد به فإن أراد حقاً قبل» وإن أراد باطلاً رد). 


١١ 


اللآلئ البهية 


فكل ما ورد في الكتاب وصح عن رسول الملك الوهاب: فسبيله واحد من 
النزول» واليدء والقدم» والوجه. والغضب والرضاءء وغيره فاحفظ هذه القاعدة» 
ذكره السفاريني في شرح عقيدته”". 

قال الإمام أبو الحسن في كتابه «الإبانة») ما نصه: 

(قال سيدنا الإمام احمد بن حنبل رضي اللّه عنه أحاديث الصفات تمر كما 
جاءت من غير بحث عن معانيها وتخالف ما خطر في الخاطر عند سماعهاء ونفي 
التشبيه عند ذكرها محال» وهذا هو مذهب السلف. فهو الحق» وقد تقدم هذا في 
الباب قبله) انتهى”". 


والعار وانوتا علو تان للسفاء لا اناف والقيى والسؤال وما فو نسي ذللك: 
فنقول وبالله التوفيق: 


)١(‏ هذا الكلام ذكره السفاريني في «لوامع الأنوار» :)747/١(‏ وهو عند كرمي الحنبلي في« أقاويل 
الثقات» »)3١7(‏ نقلا عن بعض المحققين الشافعية» ووجدته عند الجوينى في رسالته في «إثبات 
الاستواء والفوقية ومسألة «الحرف والصوت» (77). ْ 

(؟) هذا الكلام ليس في الإبانة للأشعري وإنما نقله السفاريني في «لوامع الأنوار» )١51-74٠0/١(‏ 
عن ابن حمدان الحنبلي في كتابه «نهاية المبتدئين» عن الإمام أحمدء وقبله كان مالارساعن 
الأشعري في «الإبانة» فاختلط الأمر على الشارح. 


١" 


اللآلئ البهية 
اعلم أن المصنف"' الناظم لما فرغ من الكلام على النزول» شرع يتكلم على 
بقية السمعيات بما اعتقده أهل السْنّة والجماعة» من أمر المعاد فقال: 
. ل 
وأفر بال ميزان والحوض الذي 
أرجوباني'" منه ريا أنهل 
وكذا الصراطً يمد فوقَ جهلّم 
فمسلم ناج وآخر مهمل 


(وأقر) بلساني وأعتقد بجناني (بالميزان) الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. 
قال علماؤنا كغيرهم: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات 


قالؤاة:ولة لننان وكتيان'"" تؤون به نحا الأعمال: 


قال ابن عباس: توزن الحسنات بأحسن صورة؛ والسيئات بأقبح صورة””". 


)١(‏ المصنف من (خ). 
)١(‏ في (ط) (أني). 
(9) ورد ذلك آثارا عن ابن عباس والحسن. 
2 وقد ذكر الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (51/7) ذلك. 
وكذا ابن حجر في «فتح الباري» )018/١17(‏ نقل إجماع أهل السَنْة عن أبي إسحاق الزجاج. 
(5) ذكره البيهقي في شعب الإيمان /١1(‏ 770) معلقا عن ابن عباس من طريق الكلبي وعزاه في الدر 
النثور لأبي الشيخ. 


يفيل 


اللآلئ البهية 
قال الإمام القرطى: (قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعذه ورن 
الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء. فينبغى أن يكون بعد المحاسبة؛ فإِنٌ المحاسبة تقرير 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها)”'"'. 
والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف'" ثابت في الكتاب والسنة 


و و - 


الوم قال تعالى: 9وَتضع الموازِينَ القسْط ِو ليس قلا ثطلم نفس 
كا سينا وإن كان مِتْفَسَالَ حبتة حبسي من حَرَُلٍ نينا بها وَحَفَى بنا سبيت 4. 
[الأنبياء: /41]. وقال تعالى: طِفَأَما مر . تَقُلتَمَوَزِيئكه هم > [القارعة: /ا»5 ]. 
لإنسء يستقبل به العرش إحدى كفتيه على الجنة والأخرى على جهنم, لو 
وضعت السموات والأرض في إحداهن لوسعتهن وجبريل آخذ بعموده وينظر 
600 
إلى لسانه . 


كال الفح دوعي في «البهجة»”" في هذا: أن أعمال الجنة توزن كما توزن 
أعمال الإنس. 


.)709( القرطبي في «التذكرة»‎ )١( 

(0) في (خ) بدل (كاخذ الصحف) (كالصحف). 

(") انظر «لوامع الأنوار» (؟/ .)١184‏ 

(:) الفوزان (هذا يحتاج إلى إثبات عن المصطفى يكل). 

(0) للشيخ مرعي كتاب «بهجة الناظرين في آيات المستدلين» مخطوطه وله في موضوع الميزان: «تحقيق 
البرهان في إثبات حقيقة الميزان» وهو مطبوع. 


اللآلئ البهية 


١”: 


قال السفارينى: وهو كذلك ارتضاه الأئمة"". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن 
كانت حسناته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته وسيئاته» 
كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط”". 

وأخرج أحمد في «الزهد» من طريق رباح بن يزيد عن أبي الجراح عن رجل 
يقال له حازم, أن الني كَلِْةِ نزل عليه جبريل وعنده رجل يبكيء فقال: من هذا؟ 
قال: «فلان». قال جبريل: أنا أزن أعمال بن آدم كلها إلا البكاء» فإن الله يطفىء 
بالدمعة بحوراً من نيران جهنه”". 

وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال: قال رسول الله كِهِ : «ما اغرورقت 
عين بمائها إلا حرم الله سائر ذلك الجسد على النار» ولا سالت قطرة على خدها 
فرهق ذلك الجسد على النار. ولا سالت قطرة على خدها فرهق ذلك الوجه قتر 
ولا ذلة» ولو أن باكيا بكى في أمة من الأمم ل رحمواء وما من شيء إلا له مقدار 
وميزان إلا الدمعة» فإنّه يطفأ بها بحار من النار»”". 


.)١85 لوامع الأنوار (؟/‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0771 لابن أبي حاتم. ولم أجده لا في سورة الأعراف ولا 
في سورة القارعة في المطبوع من ابن أبي حاتم. 

وقريبا منه عن ابن مسعود عند ابن جرير )5١5 07١ /٠١(‏ وابن المبارك في الزهد .)5١١(‏ 

(”) لم أجده عند أحمد في «الزهد» ولا عند غيره 

(4) رواه عبد الرازق في مصنفه »2730١7947(‏ وعزاه في الترغيب والترهيب (5/ )١١5‏ وقال: (رواه 
البيهقي هكذا مرسلاً وفيه راو لم يسم» وروي عن الحسن البصري وأبي عمران الجوني وخالد 
ابن معدان غير مرفوع؛ وهذا أشبه) أه. 


وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول 
الله كك أنْ يشفع لي يوم القيامة» قال: «أنا فاعل إن شاء الله ؛ قلت”": فأين 
أطلبك؟ قال: «تطلبنيى على الصراط». قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: 
«فاطلبني عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند 
الحوضء فإني لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن»”". 

تنبيه: قد اختلف في الموزون قيل: يوزن العبد مع عمله» وقيل: توزن نفس 
الأعمال. 


والحق أن الموزون صحف الأعمال””'» وصححه ابن عبد البرء والقرطى» 
وصوبه الشيخ مر عى وذهب إليه جيون ال ويؤيد ذلك حديث البطاقة 


)١(‏ في (خ) (قال). 
)١(‏ رواه الترمذي (7571). وأحمد (2177/7)) وابن عساكر في تاريخ دمشق )77٠0/9(‏ والحديث 
صحيح الإسناد. إلا أن هناك إشكال في بعض معانيه؛ فمن المعروف في بقية الأحاديث أن 
الحوض قبل الصراط وهذا كالمتفق عليه بين أهل العلم. 
وظاهر الحديث يدل عكس ذلك. إلا أن يكون هناك حوضان واحد قبل الصراط وآخر بعده. 
وجميع أهل العلم على أن الحوض قبل الصراط إلا ما ذكر عن مكي بن أبي طالب القيسي 
صاحب «قوت القلوب» بوجود حوضين وهو احتمال ضعيف. 
ولعل الاحتمال الآخر التقديم والتأخير في الحديث. 
وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير (25775/57)» و (فتح الباري» لابن حجر .)555/١١(‏ 
(؟) هذا ترجيح الشارح تبعاً لبعض مَنْ ذكرهم؛ وهناك أحاديث تدلّ على الأعمال نفسها توزن. 
وأحاديث تدل على أن أفعال العباد تجسم وتوضع في الميزان. والصحيح أن العامل وصحائفه 
وأعماله وأفعاله كلها توزن» واللّه أعلم. 
(:) انظر «لوامع الأنوار» .)١817/1(‏ 


اللآلئ البهية 


١5 


والسجلات؛ رواه الترمذي وميا وابن ماجه؛ وابن حبان» والحاكمء 
رضي الله عنهماعن رسول الله لق قال: «إن الله يستخلص رجلا من أمتى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل مدّ 
البصرء ثم يقول: «(أتنكر من هذا شيئاء أم ظلمك كتبتي الحافظون؟». فيقول: لا يا 
رب» فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟» فيقول: لا يارب » فيقول الله: بلى» فلك 
عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنكء فيقول: يارب» وما هذه 
البطاقة مع هذه السجللات؟ قال: فيقول: فإِنّك لا تظلمء وتوضع هذه السجلاات 
في كفة. والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم 


١ 0 
ا‎ 


فإن قيل: ماالحكمةفي الوزن! مع أن الله تعالى عالم بكل شيء؛ «يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور# [فاطر: .]١9‏ 
أجاب التعلبي: أن الحكمة في ذلك تعريف الله عباده بما لهم من عنده من 


الجزاء» من خير وشر. 


0000 في (ط) (الترمذي وحسئه ابن ماجه). وهو خطأ. 

(؟) رواه الترمذي (75551).؛ وابن ماجه ,)570٠0(‏ وأحمد .)235١7/7(‏ وابن المبارك في الزهد 
644 5 وفي المسند(١١١))‏ واين حبان (7 7 والحاكم (9/ ا 1 والبيهقي ف الشعب 
(58). وقد ألف حمزة الكناني جزءاً في هذا الحديث طبع في دار السلام بالرياض بتحقيق 
عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. والحديث صحيح ثابت. 


١ ا"‎ 


اللآلئ البهية 


وقال العلامة الشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى: بل الحكمة ني إظهار 
العدل» وبيان الفضل حيث إنه يزن مثاقيل الذر من خير أو ه 7( 

١‏ ون تَكحَسئَة يُضَعِفْهًا وَيوْتمِن لَدْنَهُأَجَرًا عَظِيمًا 42 النساء::؛]. 
على عقيدة الشيبا: يالقافس "1" بالق 

(والملقصود من ذلك تعريف العباد مقادير أعمالهم إذ"" لو دخلوا الدارين 
قبل الموازنة» ربما ظن المطيع أن نيله الدرجات في الجنة عن الاستحقاق» وتوهم 
المعدّب أن عذابه فوق ذنبه» فتوزن أعمالهم ليقفوا على مقادير أجرهاء فيعلم 
الصالح أن ما ناله من الدرجات بفضل الله لا بمجرد عمله؛ ويتيقن المجرم أن ما 
ناله من العذاب دون ما ارتكب من الجراتم» فإن اللّه لا يظلمه) انتهى كلامه. 

قلت: وهو أحسن ما قيل في حكمة الوزن» ويقرب منه قول مرعي في 
«البهجة». 

ولما فرغ الناظم من الكلام على الميزان» وإنه اعتقده السلف» أخذ يتكلم 
على الحوض المورود الآني ذكره في الكتاب والسّنّة. فقال: (والحوض) أي وأقر 


)١(‏ قال العينى في «عمدة القاري» (765/ )3١7”‏ : (وفائدته - أي الميزان- إظهار العدل واللمبالغة في 
الإنصاف والإلزام قطعاً لإعذار العباد). 

(؟) قاضي عجلون هو محمد بن عبد اللّه بن ولي الدين العجلوني نجم الدين أبو الفضل الشافعي 
مات سنة 6 /ا/هه وكتابه هذا اسمه «بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني» طبع 

إفرة في (خ) (إن). 


110 


بحوض النِييل (الذي) غدا (أرجو أني منه) أي الحوض (رياً أنهل)» فنقول 
وبالله التوفيق: 

اعلم أن حوض نبينا محمد يلد ثابت بإجماع أهل الحق؛ وقد جاءت به 
الآيات؛ قال الله تعالى: «انّآ أَعَطَيَنَدك الكَوَيْرٌ © 4 [الكوثر: .]١‏ الخ. 

قال العلامة الحافظ السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى: ورد ذكر الحوض من 
رواية بضعة وحمسين صحابياً منهم الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهه”". 

وقال أيضا: وقد ورد التصريح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد الصراط. 
ا 
قال بعضهم : فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجون إلى 
الشرب منه؟ 

فالجواب : بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون لأجل المظالم. 

ويحتمل أن يقع الشرب قبل الصراط وبعده لآخرين بحسب ما عليهم من 


الذنوب والأوزار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 


)١(‏ وقبل السيوطي ذكر ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (171) قائلاً: (الأحاديث 
الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا ولقد 
استقصى طرقها شيخنا عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته آخر تاريخه الكبير المسمى ب 
«البداية والنهاية») ا.ه. 

(1) انظر «لوامع الأنوار» (؟/ .)١98-1١95‏ 


شال 


اللآلئ البهية 
قال الشيخ مرعي: وهذا في غاية التحقيق» جامع للقولين» في غاية التدقيق. 


00 


انتهى 

وآها الأاسافيهه الواؤدة ف اتوم انكر دا بروانات قوم 

أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يك «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منه لم يظما أبدأ»”". 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامه رضي الله عنه أن رسول 
اللْمككئِةٍ قال: « إن الله وعدني أن يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب» 
فقال يريداية الخد : واللّه ما أولئك ني أمتك إلا كالذباب الأصهب في 
الذباب» فقال رسول اللّهكلة: "قد وعدني سبعين ألفاً مع كل آلف سبعين ألفا 
وزادني ثلاث حثيات». 

قال: فما سعة حوضك يا رسول اللّه؟ قال: «كما بين عدن وعمان وأوسع 
وأوسع» يشير بيده؛ قال: «فيه متساوون 5 خم الب من يدهب وفضة, قال: 
فم خوضك يا رسول اله؟ قال« اشن نياضاً من اللين واحلى من العسل: 
ص تك جم سم 
أبدا»”” '» والأحاديث في ذلك كثيرة جد 


(١)«لوامع‏ الأنوار» (؟/ .)١90‏ 

(0) رواه البخاري (1618))؛ ومسلم (5597). 

() رواه الإمام (ه/ ,.)55١‏ والطبراني في الكبير (27776)) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
.23١41(‏ وابن حبان (77157) والحديث صحيح وروي مختصرا عن عدة من الصحابة. 


اللآلئ البهية 


1١5+ ٠ 


قلت : ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بشرح العلامة السفاريني في شرحه 
على عقيدته؛ وشرحه أيضا على عقيدة ابن أبي داود التى أوها: 

تمسك بحبل الله واتبع ا هدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح انتهى. 

ولما أنهى الكلام على الحوضء وذكر ما يجب اعتقاده فيه أعقبه بذكر 
الصراطء وأنه نما يجب اعتقاده عند أهل السنّة والجماعة» فقال (وكذا) أي 
وكإقراري بالميزان أقر (بالصراط) أنه حق ثابت للأحاديث الواردة فيه (يذٌ) 
بالبناء للمجهولء أي ينصب (فوق) ظهر جهنم, أعاذنا الله تعالى منها برحمته» 
فنقول وبالله التوفيق. 

أعلم - وفقك الله - أن الصراط حق ثابت في الكتاب والسنة واتفاق الأمة. 

وهو في اللغة الطريق الواضح. 

وفي الشرع جسر نمدود على جهنم فيرده الأولون والآخرون فهو قنطرة 
جهنم بين الجنة والنار. 

أخرج البخاري والإسماعيلي واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النىيكلِ في هذه الآية : وَتَرَعْمَا ما فى صَدُورهِم مّنَغْلَ إِخوَانًا عَلى 
سرر مُعَقَابلِينَ 462[الحجر: ٠؟]‏ قال: «يخلص المؤمنون من الئار فيحبسون على 
قنطرة بين الحنة والنار فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 


بمنزله في الجحنة منه بمنزله في الدنيا»”'". 


)غ0( رواه البخاري (555 25 ماه 0 ). 


١4١ 


اللآلئ البهية 

قال قتادة: كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة [انصرفوا من جمعتهه]"". 

قال القرطبي : هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين: أما من 
دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحسبونء بل إذا أخرجوا بثوا على أنهار الجنة''". 

قال الحافظ ابن حجر على قوله «يخلص المؤمنون من النار» أي: ينجون من 
السقوط فيها بمجاوزة الصراط عنها'". 

قال العلماء: (الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف, وأظلم من 
الل 

وقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: «يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف». مدحضة - أي 
مزلقة- لا يشبت عليه القدم بل تزل عنه إلا من ثبته الله تعالى» عليه كلاليب من 
نار» تخطف أهلها فتمسك بهواديهاء ويستبقون عليه بأعمالهم؛ فمنهم من شدة 
كالبرق فذاك الذي لا ينشب أن ينجو””'» ومنهم من شدة كالريح» وكالفرس 
الجواد وكهرولة الرجل» الحديث” . 


)١(‏ قول قتادة رواه الطبري في تفسيره ))078/١5(‏ وابن مندة في «الإيمان» (71/ا)» وعبد بن حميد في 
مسنده (976). وما بين [ ] ليست في (خ) 

(1)«التذكرة» للقرطبى )١97(‏ بمعناه. 

()«فتح الباري» (098/11). 

(5)«لوامع الأنوار» .)١190/5(‏ 

(5) (لا ينشب أن) ليست في (خ).. 

(1) الطبراني في الكبير (84957) وحسنة المنذري في الترغيب وصححه الشيخ ناصر رحمه الله 


اللآلئ البهية 


١" 


وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلل 
«الجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. عليه كلاليب وحسك تأخذ من 
شاء الله. والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب؛ 
والملائكة يقولون سلّم سلّمء فناج مسلّمء ومخدوش مسلّم؛ ومكردس"" في النار 
على و 0 

وأخرج البييهقي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الْمككةٍ يقول: 
«الصراط كحد السيف وأن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» وأن جبريل لآخذ 
بحجزتي وأني لأقول رب سلّم سلّمء فالزالون والزالات يومئذ كثير»””". 

وفي بعض الآثار: إن طول الصراط مسيرة ثلاث آلاف سنة؛ ألف منها 
مغرو والقوديتيا خيوظ :و القت متها اتوي 

وقد أخرج الإمام عبد الله بن المبارك» وابن أبي الدنيا عن سعيد ابن أبي 
هلالء قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر 
وعلى بعض مثل الوادي الواسع ”. 


)١(‏ المكردس: هو الذي جَمِعَت يداه ورجلاه وألقى إلى موضع. 

(0) أحمد (5/ )١١١‏ وسنده حسن. 

() عزاه العراقي في تخريج الإحياء للبيهقي في الشعب وضعف إسناده» وكذا ضعفه ابن حجر في 
«الفتح» /1١١(‏ 155) قائلا: في سنده لين. 

(4) ابن عساكر في تاريخه (متسدآكرفة وفي إسناده انقطاع, وذكره الحافظ في الفتح )5514/١1١(‏ عن 
الفضيل بن عياض. 

)2( الزهد لابن المبارك (5.: ع واد بن أي الدنيا في «الأولياء» [فرفةة وقال الحافظ ف «الفتح) 


١4 * 


اللآلئ البهية 

وأما معنى قول الناظم في قوله: (فمسلَّم) بتشديد اللام المفتوحة» أي 
فالناس في الجواز على الصراط نوعان: 

الأول: ما أشار إليه المصنف بقوله (فمسلّم) يعني (ناج) برحمة أرحم 
الراحمين من مزلة الصراط. 

والنوع الآخر (مهمل) أي مكردس في النار. 

والأصل في هذا البيت حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت قال رسول الله يَكِلِ: «الجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من 
السيف عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله » والناس فيه كالطرف وكاليرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. والملائكة يقولون: سلم سلم فناج مسلم 
ولمحدوش مسلم ومكردس في النار على وجهه»"" والأحاديث ف ذلك كثيرة 
مكلوق 


في الكلام على الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء فنقول وبالله 
التوفيق: 


لما أنهى المصئف الكلام على الميزان والحوض والصراطهء أخذ يتكلم على 
الجنة والنار. 


)١(‏ مر تخريجه. 


اللآلئ البهية 


١55 


وإليه الإشارة بقوله: 
والناريصلاها الشقي بحكمة 


وكذاً التّقي إلى الجنان سَيدخُل 


(والنار)- نعوذ باللّه منها- وهي دار البوار ومقر الكفار. 

[فالنار تشتمل على سبع طبقات» جهنم, فلظىء ثم الحطمة» ثم السعير» ثم 
الجحيمء ثم المهاوية» ثم سقرء وباب كل واحدة من داخل الأخرىء كما قال ابن 
0000 

(يصلاها) أي النار (الشقي) وهو الذي كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن 
أمه. 

(بحكمة) أحكم الحاكمين» فيدخلها بعمله السيىئ. 

ثم قال: (وكذا التقي) أي الذي جمع معاني التقوى. 

وحقيقة التقوى اتباع الأوامر واجتناب المناهي» وهي طاعة الله ورسوله 
بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

ومن جمع معاني التقوى فهو بلا شك صائر إلى الجنة» وإليه الإشارة بقوله: 
(إلى اجنان) المعدّة للمتقين (سيدخل) إليها أي'" الجنة برحمة أرحم الراحمين'". 
)١(‏ ما بين [ ] ليست في (خ) هنا ولكنها وضعت في مكان سأشير له. 


(0) في (ط) (سيدخل أي الجنة)» والمثبت من (خ). 


اللآلئ البهية 
فكل واحدة من الجنة والنار حق ثابت بالكتابة والسّنّة وإجماع الأمة » وكل ما هو 
كذلك فالإيمان به واجب, واعتقاده حق لازم والمراد من الجنة دار الثواب ومن 
النار دار العقاب. 

قال ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» ما نصه: 

(فإنه اتفق7'' أهل السّْنّة والجماعة على أنّ الجنة والنار محلوقتان. 

وقد تواترت الأحاديث عن الني يك بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما عن الني كَلِةِ أنه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشيء إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإِنْ كان من أهل 
النار يقال: هذا مقعدك من النار حتى يبعثك الله يوم القيامة»"") 

وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ رسول الله يَلْةِ قال: الما خلق 
الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء قال: فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها»”". 

وفي الصحيحين في حديث الإسراء «ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ 
وإذا ترابها المسك:©). 


)١(‏ من هنا يبدأ سقط كبير في المخطوط. 

(5) رواه البخاري (717/4١)؛‏ ومسلم (71/55). 

(*) رواه أبو داود (4955)» والترمذي (555748).» والنسائي (7/ 7)» وني الكبرى :.)57١7(‏ وأحمد 
(؟/7”*, 1/8”) وهناد في «الزهد» (751417). وأبو يعلى )2414٠0(‏ والحاكم )71//١(‏ والحديث 
حسن. 

(5) رواه البخاري (59*: 7747): ومسلم ».)١77(‏ والجنابذ هي القباب. 


اللآلئ البهية 


١45 


وفي صحيح البخاري عن أنس عن الني كَكِْةْ قال: «بينا أسير في الجنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قال: قلب ما هذا يا جيريل قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك)”''. 

وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن الني يَلِْ جعل يتقدم 
ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال: «إنه عرضت علي الجنة والنار 
فقربت مني حتى لو تناولت منها قطفا فاخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير ترد أنهار الجنة» وتأكل من 
ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش»7"»الحديث١‏ ها . 

فكل”' مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعا لم يحكم الشرع بكفره وهو حيتئذ 
عاص لربه متعدٍ لحدوده؛ ولو كان ذنبه بارتكاب أكبر الكبائر» ومات على الإيمان 
وهو غير تائب ولم يحكم عليه بكفر ل يكفر وم يلّد في النارء خلافاً للمعتزلة 
والخوارج» وقد انعقد الإجماع على أنه لا يخلد في النار» إلا الكافر”؟ بخلاف 


.)6081( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (؟855١٠))2‏ ومسلم (401) من حديث ابن عباس» وعند مسلم )4١05(‏ من 

(") رواه أبو داود ,)07١(‏ وأحمد(5؟/9١1١).,‏ والحاكم (؟5/ 88 ؟) والحديث صحيح. وقوله 
(وفي الصحيح) أي في الحديث الصحيح وليس الصحيحين أو أحدهما. 

(1) «مفتاح دار السعادة» (1) وهنا ينتهي السقط الكبير في (خ). 

(0) في (خ) (وكل). 

(5) في (ط) (الكفار). 


١ /ا‎ 


اللآلئ البهية 


العاصيء وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها في مشيئة الله تعالى» إن شاء 
عفا عنه ولم يعذبه» وإن شاء عذبه ثم يخرجه. 
مذهب باطل مخالف لدلائل الكتاب والسُنئّة» وأهل الحق على خلافه. 

تنبيه”"': اعلم أن للجنة عدّة أسماء بإعتبار صفاتهاء ومسماها واحد بإعتبار 
الذات فهى مترادفة من هذا الوجه. 

وهكذا أسماء الرب وأسماء كتابه. وأسماء رسوله؛ وأسماء اليوم الآخر 
وأسماء النار» أعاذنا الله منهما. 

فالاسم العام الجنة المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم 
واللذات والبهجة والسرورء وقرة العين واشتقاقها من الستر والتغطية» ومنه 
الجنين لاستتاره في بطن أمه. وكذا الجن لاستتارهم في الأرض”". 

والجنة بالضم ما يُستجَنُ به » ومنه الحديث: «الصوم جنة» '". 


وفي رواية: «جنة أحدكم من النار...الحديث» 0 


.)170-1706 هذا مأخوذ من «لوامع الأنوار؛ (؟/‎ )١( 

(؟) هم مستترون عنا وليس في الأرض. 

(*) رواه البخاري ,.)١18454(‏ ومسلم .)١١51(‏ 

(4:) هذه رواية النسائي ».)١07/5(‏ وابن ماجة ,.)١579(‏ وأحمد (5/ )1١١7/ 77 7١‏ وابن خزيمة 
)١١١15(‏ وابن حبان (5144) والحديث صحيح ولفظه «.. الصيام جئة كجنة أحدكم 
من القتال». 


اللآلئ البهية 


1 ساسم 


وقد ذكر الله تعالى: في كتابه عدة آيات يخص الحنة بأهل الإيمان» والتقوى 
كقوله تعالى في الجنة: «أُعدّت للمِتفِينَ 2 > [آل عر ان 117 ] وفال تعال: 
وَأمًا من حَافَمَقَام ريه وَتَهّى آَلنْفْسَ عَنِ ألْهَرَهد © فَإِنٌ آلجَنّى 
ألمَأرَك © 4 [النازعات: ]41-4٠‏ : وهذا في القرآن كثير. 

ومداره على ثلاث قواعد: إيمان» وتقوى » وعمل خالص لله تعالى على 
موافقة السنّة. 

فأهل هذه الثلاثة هم الأبرار. وهم أهل البشرى دون من عداهم. 

وهي تجتمع في أصلين إخلاص في طاعة الله » وإحسان إلى خلقه. 

وترجع إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب في محابه» ولا طريق إلى ذلك 
إلا بتحقيق القدوة ظاهراً وباطناً برسوله حمديكة. ‏ 

وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصلء» فهي بضع وسبعون شعبة 
أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق”"»؛ وبين هاتين 
الشعبتين اللتين مرجعهما إلى : تصديق الرسول في كل ما أخبر به» وطاعته في 
جميع ما أمر به إيجاباً واستحباباء واجتناب ما نهى عنه تحريماً وكراهة. 


.)59( هذا ورد في حديث رواه البخاري )2 ومسلم‎ )١( 


اللآلئ البهية 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله ١‏ حجبت 
النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره». أخرجه البخاري وف" وف رواية 
3 ان دك 

وقد ثبت أن مفتاح الجنة كلمة الإخلاصء وهي شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن 
محمد عبده ورسوله. 

وقد أخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعأء «مفتاح 
الجنة شهادة أن لا إله إلا الله»”". 
2 


قال الحافظ ابن رجب 5 كتابه «التوحيد» فِ سئده انقطاع 


وفي حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلهِ : «قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصالحين - يعنى في الجنة- 0 


00 : «قلا تَعلمُ نفس 
ع قرَة أَعَيْنٍ 4 [السجدة 117]. ل 


٠‏ خفى 


.)5851( البخاري (/215/1)» ومسلم‎ )١( 
مسلم (؟5875).‎ )0( 

(5) رواه أحمد (ه557/0). والطبراني في (الدعاء) () وغيرهم وهو ضعيف لانقطاعه بين 
شهر بن حوشب ومعاذ بن جبل. | 
(:) كتاب ابن رجب اسمه «التوحيد» وطبع باسم «كلمة الأخلاص وتحقيق معناها» طبع عدة مرات 

منها بتحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحه الله. 
(6) رواه البخاري (7745): ومسلم (4 57). 


06 لكا 


وفي صحيح البخاري عن وهب بن منبه أنه قيل له : أليس مفتاح الجحنة لا 
إله إلا اللّه؟ قال: بلى » ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان» فإن أتيت بمفتاح له 
أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك”". 

وأما النار المعدّة للكافرين » أعاذنا الله تعالى منها فهي ماوى الكفار جميعهم 
سواء كان كفرهم بالشرك أو الجحود؛ أو إنكار النبوة» أو إنكار أحد من الأنبياء 
أو استحلال ما علم تحريمه أو تحريم ما علم حِلّه من الدين بالضرورة» أو إنكار 
المعاد الجسماني» أو جحود ما علم مجيء الني يَكْةِ به بالضرورة؛ أو جحود الكتب 
المفولة اوتنا مفها "أ او هلكا من للاتكة آر"اتقادن كلك ملكو اولي أن قر 
ذلك فالججنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بإجماع أهل الحق» وأما أهل الكفر 
والجحود فهم في نار جهنم خالدون. لا يفثّر عنهم العذاب ولا ينقطع فعذابهم 
مترا مضنا اق داو كران سك ما كاعر انرون قانتعال وإنّلمُجَرِمِينَ في 
عَذَابٍ جَهَنمَ حَلِدُونَ © لا يقت عَنْهُم وَهُمّ فيه مبَسُونَ )> 
[الزخرف: .]720-١/5‏ والآيات والأحاديث في مثل هذا كثيرة 01 


)١(‏ رواه البخاري معلقا )١10/*(‏ ووصله البخاري في تاريخه /١/1(‏ 44), وأبو نعيم في الحلية 
(57/5) والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)٠١9(‏ 
(؟) كتب يمين الصفحة (تأمل مراتب الكفر). 


١6 


اللآلئ البهية 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه أمر 
بلال ينادي في الناس أنه: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وفي لفظ «مؤمنة»”". 

وفي كتاب «صفة الجنة» لأبي نعيم من حديث أبان عن أنس رضي اللّه عنه 
قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كلْةِ فقال: يا رسول الله ما ثمن الجنة؟ قال:«لا 
إله إلا الله6”". 

قال الإمام الحقق ابن القيم وشواهد هذا الحديث كثيرة جدا””. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله يله فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: 
«تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان». قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص منه فلما 
ولي قال الني كَلِْ: «مَنْ سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)”. 


)١(‏ رواه البخاري :»)7١057(‏ ومسلم .)22١١١(‏ واللفظ الآخر عند البخاري (555072477) ولفظه 
(إلا مؤمن). 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» )601١(‏ بسند ضعيف جداءً وهو مروي عن أنس كما عند ابن 
عدي (0)) وسنده ضعيف. 
وروي بلفظ «التوحيد ثمن الجنة» عند ابن شاهين في «السنّة» والديلمي كما في «الدر المنثور». 

وهو كذلك عند الخطيب في «تآلي التلخيص» كما في «الدر المنثور». ْ 

وهو مروي عن الحسن من قوله كما عند ابن أبي شيبة (70717) والخطيب في تاريخ )717١/1(‏ 

.2))"8/( 

(*) في كتابه «حادي الأرواح» (84). 

(5) رواه البخاري (791)؛ ومسلم .)١5(‏ 


اللآلئ البهية 


وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللهء دخل الجنة»”". 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة»”". 

وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كه : «أتاني 
آت من ربي فأخبرني؛ أو قال : بشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك باللّه شيئا 
دخين الكة: قلت: وإن رت :وإن صرقة قال :وإن وت :وان ميزق)"": 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن الني كلل 


قال: «إِنّ الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله0”*". 


وفي هذا أحاديث تزيد على حد التواتر» تدلٌ على وجود الجنة والنار فهما 
موجودتان الآن. 

قال العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح» : لم يزل أصحاب رسول الله كَل 
والتابعون وتابعوهم وأهل السنّة والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام وأهل التصوف 
والزهد على اعتقاد ذلك. وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسئة. 
وبما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم 


.)55( رواه مسلم‎ )١( 


(0) أبو داود ,)73١١5(‏ وأحمد (0/ 5737 5417) والطبراني في الكبير .)357١/١١7/57(‏ والحاكم 
اا * حم ملاك) والبيهقي في الشعب (694. 694775 97717) والحديث صحيح . 

(*) رواه البخاري (55545)؛ ومسلم (45). 

(5) رواه البخاري (2575 ))١١85‏ ومسلم (77). 
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إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأتكروا أن تكون الجنة 
والنار الآن محلوقتين''' وقالوا بل الله ينشئهما يوم القيامة إلى آخر كلامه فيهما"". 

قال: ولهذا صار السلف الصالح ومن نحا نحوهم يذكرون في عقائدهم' " أن 
الجنة والنار مخلوقتان يعني الآن. 

ويذكر من صّنّف في المقالات» أن هذه المقالة أهل السنّة والحديث قاطبة لا 
يمختلفون فيهاء منهم الإمام أبو الحسن الأشعريء رضي الله عنه في كتابه «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين». وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان”". 

ولقد رأى الي تلِ سدرة المنتهى ورأى عندها الجنة» كما في الصحيحين”*) 
من حديث أنس رضي اللّه عنه» فذكر عدة أحاديث. 

وني الترمذي في جامعه من حديث أبي الزبير عن جابر عن النيككةِ أنه قال: 
«امَنْ قال: سبحان الله وبحمده . غرست له نخلة في الجنة» قال هذا حديث 


)١(‏ في (خ) (مخلوقة). 

(0) في (خ) (فيهم). 

(1) كما أن هناك كثير من الأمور الفقهية تقحم في كتب العقائد بسبب تبني أهل البدعة لما أو لرفض 
ما ثبت في السئْة كالمسح على الخفين وغير ذلك. فليتنبه من يقرأ كتب العقيدة ويجد موضوعا 
مثل ذلك فالعقيدة هي مجموع الردود على أهل البدع. 

() «مقالات الإسلاميين» (595). 

(6) هو في حديث الإسراء المتفق عليه» وأنظر «أحادي الأرواح» .)١5-١1١(‏ 


اللآلئ البهية 


١65 


200 : 1 ل 0 0 
صحيح"''. قالوا فلو لم تكن الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناء ولم يكن لها 
الغرس معنى» وأصرح من هذا » قول النى يل : من بنى لله مسجدا » بنى الله 
له بيتأ في اجنة» متفق عليه”. 

وحديث : 9إذا قبض الله روح ولد العبد؛ قال للملائكة: ماذا قال عبدي؟ 
قالوا: حمدك واسترجعء قال: ابنوا له بيتأ في الجنة» وسموه بيت الحمدة”". 


ثم قال:''' وفي مسند الإمام أحمدء وصحيح مسلمء والسئن من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن الني يَكِهِ » قال: «لما خلق الله الجنة» أرسل جبريل إلى 
الجنة » قال: اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم 
رجع؛ فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحفت بالمكاره. 


)١(‏ رواه الترمذي (7”575ء 7576), وابن حبان (2)87557» والطبراني في الدعاء »)١71/5(‏ والصغير 
(280©). وابن حبان (8157).: وأبو يعلى »)5١577(‏ وتمام في «الفوائد» )١9(‏ والحاكم 
58٠ /(‏ 197) عن جابر وعلته عنعنة أبي الزبير عن جابر وهو مدلس. 
وله رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما رواها البزار (574؟) 
ورناة اين أزى شيية 26196 106 مو قرفا عن عبن اللد من عزن 
وله سند تالف عن أنس. 
والحديث صححه بشواهده كثير من أهل العلم كالحاكم والألباني وانظر «السلسلة الصحيحة» 
(4). 
(؟) رواه البخاري (550)): ومسلم (071). 
(*) رواه الترمذي »223١7١(‏ وأحمد(/ 515).» والطيالسي (208)» وعبد بن حميد (2)051» وابن 
حبان (59548)), والبيهقي في السنن (58/5) والحديث حسن. 
ومن قوله (وني الترمذي في جامعه) على هنا ساقط من (خ). 
(5) أي ابن القيم. 


اللآلئ البهية 


فقال: ارجع فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فقال: وعزتك لقد خشيت 
أن لا يدخلها أحد؛ ثم أرسله إلى النار» فنظر إليهاء يركب بعضها بعضاًء فقال: 
وعزتك لا يدخلها أحد. فلما حفت بالشهوات» قال: وعزتك لقد خشيت أن لا 
ينجو منها أحد إلا دخلها» قال الترمذي: حديث حسن صحيح''". 

ودخوله يله الجنة ورؤيته نهر الكوثر؛ وقصور الجنة وحورهاء وأضعاف 
أضعاف ما ذكرنا من الأدلة القطعية على تلك المسألة» انتهى”". 

وقال ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» : 

(وأما أبدية الجنة والنار » وإنهما لا تفنيان ولا تبيدان فما يعلم بالإضطرار 
أنّ رسول الله أخبر به قال الله تعالى: «وَأَما آَلّذِينَ سُعدُوأ فَفِى الجَنّة حَللدينَ 
فيهسا ما دَامتَاَلسَمئوَات وَالأرْض4 [هود: .]1٠١8‏ 


2 وود عي 


وما ينل غلتى وتعراه لكان الآن فد عاق لالنار يعرضِيون 2 عليه 
عدا َحَسِينا » [غافر: 57]. 

كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن الني كك أنه قال: «إِنَّ أحدكم 
إذا مات رض عليه مقعده بالغداوة والعشيء إِنْ كان من أهل الجنة» فمن أهل 


)١(‏ مر تخريجه. والحديث كما مر ليس في مسلم. 
(؟) «لوامع الأنوار» (5/ 7737). 


اللآلئ البهية 


الجنة . وإن كان من أهل النار»ء يقال له : هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه يوم 
القيامة»7). 
قلنبةة وقنة"" ولآلة وافسة قاطعة على وجود اللحة 'والثار» يو يده قوليه 


زر روي يي 


تعالى: وانار ب و علنها 2 رَعَشِينّا 4 [غافر: 1]) انتهى: 


)١(‏ مر تخريجه.. 


١ /اه‎ 


في ذكر مكان الجنة والنار وأين هما على مقتضى الآثار 7" . 

أعلم أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش ال رحمنء كما قال جل 
شأنه في محكم القرآن: (وَلَقَدَ رَءَاهُ ْلَه أُخْرَّمك © عند سذرة الْمتَهَن © 
عِندَهًَا جَنَهُآلمَأرَمت © 4 [النجم: .]١0-11‏ 

وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة» قال تعالى: وف السَّمَاء 
رِزفكم وما تُوعَدُونَ 2 4 [الذاريات: ؟؟] قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو 
يو 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجنة في السماء 

0 
السابعة 


واي في الصحيحين أنه عد قال: «الجنة مائة درجة, ما بين كلل درجتين 
كما بين السماء والأرض)»)””") وهذا يدل على أن الجنة في غاية العلو والارتفاع. 


.)57( هذا الفضل مأخوذ من «حادي الأرواح»‎ )١( 

.)0١7/5757( رواه الطبري‎ )١( 

(9) أبو نعيم في «صفة الجنة» (77) وهو من طريق عطية العوني وهو ضعيف إن لم يكن 
ضعيف جدا. 

(:) في (ط) وفي الصحيحين.. 

(5) رواه البخاري (75140, 07477 ومسلم .)١1841(‏ 


م5١‏ اللآلئ البهية 


وقال ابن القيم أيضاً: في كتابه «صفة الجنة» المسمى ب «حادي الأرواح)""' . 
وما نصه: 

والجنة مقببة أعلاها أوسعهاء ووسطها هو الفردوسء وسقفها العرشء كما 
قال البي يك في الحديث الصحيح «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط 
الجنة » وأعلى الجنة» وسفقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنهار الجنة» ”". 

وفي الحديث : «يقال لقارئ القرآن » اقرأء وارق» ورتل» كما كنت ترتل» 
الحديث. 

وفي آخره «فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها» ”". 

قال العلامة السفاريني ما نصه : (وهذا يحتمل شيئين: إما أن تكون منزلته 
عند آخر حفظه؛ وإما أن تكون عند آخر تلاوته الحفوظة).” انتهى. 

وأخرج جويبر في تفسيره . عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال سئل 
رسول الله يِه من أين يجاء بجهنم يوم القيامة؟ قال: «يجاء بها من الأرض 
السابعة» لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملكء تصيح إلى أهلي؛ 
فإذا كانت من العباد على مسيرة مائة سنة زفرت» فلا يبقى ملك مقربء ولا ني 


.)16( «حادي الأرواح»‎ )١( 

(5) رواه البخاري (517/45) 1/57177). 

(”*) رواه أبو داود ».)١5754(‏ والترمذي (7915)., وأحمد .)١47/17(‏ وابن حبان (27755), والحاكم 
)74/١(‏ والحديث حسن. 

(4) هذا التفسير ذكره المناوي في «فيض القدير» (؟558/1). وانظر كذا «حادي الأرواح» (55). 


- هلها 
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مرسل إلا جثى على ركبتيه» يقول: رب نفسي نفسي والله المستعان ولا حول ولا 


قوة إلا به26. 


في الكلام على القبر وعذابه ونعيمه وسؤال الملكين اللذين يسألان العبد عن 


ربه ودينه ونبيه كد فنقول . وبالله التوفيق: 
لا أنهى الناظم الكلام على الجنة والنار» وآنهما مخلوقتان» أخذ يتكلم على 
القبر» وعذابه؛ وإليه الإشارة بقوله: 
ولكُلَ حي عاقل في قبره 
عمل يقارئه هناك ويسال 


)١(‏ هذا الحديث عن معاذ بن جبل لم أجده , والسند المذكور ضعيف جد بسبب جويبر وقد ذكره 
صديق حسن خان في «يقظة أولي الاعتبار» (517) بتحقيقي. طء دار ابن حزم. 
وهذا الحديث شواهد : 
© فقد روي مسلم (5847) عن ابن مسعود مرفوعاً: اليؤتي جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». 
« وما روي عن كعب الأحبار قال: يقول الله لجبريل: ائت بجهنم فيأتي بها تقاد سبعين ألف 
زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم 
تزفر زفرة ثانية فلا يبقى مَلك مقرب ولا ني مرسل إلا جثى وتذهل العقول فيفزع كل امرئ 
إلى عمله حتى إن ابراهيم يقول: بخلبي لا أسألك إلا نفسيء ويقول موسى: بمناجاتي لا 
أسألك إلا نفسي. ويقول عيسى ٠...‏ رواه أبو نعيم في الحية (0/ )91/١‏ وغيره. 


سس 


لب اللآلئ البهيية 


(ولكل حي عاقل) أي مكلف في قبره؛ أي ضريحه الذي يدفن فيه» وسيبعث 
منه للدلائل القطعية » قوله : (عمل) بالتنوين مبتدأ مؤخرء أي عمل صالح أو 
ضده (يقارنه) أي يجده عنده من خير أو شر ء (هناك) أي في قبره» وأتى بالكاف 
المفيدة للبعيدء للبعد. وبالكاف المفيدة إلى ما قرب» فكأن الناظم يشير رحمه الله 
ان حديث رواء'" القرطي في «التذكرة»» وهو حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه » الطويل المشهور وفيه: «ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه؛ 
طيب الريحء حسن الشياب» فيقول: أبشر بما أعد الله لك » وبالعكس بالذي 
يسوءك وفيه فيآتيه ملكان»”"' وإليه الإشارة بقوله: (ويسأل). 

اعلم وفقك الله تعالى» أنّ الإيمان بذلك واجب شرعاً لثبوته عن الني ككل في 
عِذدَة أحاديث. يبلغ مجموعها حدّ التواتر» وقد استنبط ذلك واستدل عليه كر 


ل مدير 


تعالى: «ي؟ سف 
واسيكدل أهل السنّة والجماعة. على هذه المسألة» بأدلة كثيرة من الكتاب 
وَالسئة: 


. في (ط) (وأتى بالكاف المفيدة للبعيد فكأن الناظم يشير إلى)‎ )١( 

(0) يقصد (ذكره) فالرواية هي ذكر الشيء بسنده. وهذا قصور من الشارح أن يذكر الحديث من 
«التذكرة» فهو حديث معروف مشهور. 

(0') سيأتي تخريجه. 


١5١ 


اللآلئ البهية 


منها ما أخرجه الشيخان"'''» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن 
النية لما نزلت قوله تعالل: يكت الله لدي 20 
الحيزة الدب وف لحر 4. قال: «نزلت في عذاب القبر» زاد مسلم'": «فيقال 
لهء من ربك؟ فيقول- ر يعنى المؤمن-: الله ربي» ونبيي محمد فذاك قوله: 
« يكبت الله لذي ل فامثوأ بلقل آلذّيت4. 

وفي رواية للبخاري” " «إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الل 
وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله: يكبت الله آلّد وامنوا 
في الحيّوة آلدثيًا وق الآخرَة 4. 

وني الطبراني عن البراء بن عازب مرفوعاء «فيقال للكافر مَنْ ربك؟ فيقول: 
لا أدري» فهو تلك الساعة أصم أعمى أبكم» فيضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل 
لصار ترابا» الحديع7؟) 

وعند أبي داود: «يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول 
- يعني المؤمن - : ربي الله » فيقولان له : ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ 
فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت» 
فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له باباً إلى 


.)74( )74171( أخرجه البخاري (1159) (1779) ومسلم‎ )١( 
.)71( )1810/١( رواه مسلم‎ )( 

() رواه البخاري (55949). 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط) (75754), وفي الصغير (546). 


اللآلئ البهية 


١" ؟‎ 


الجنة وألبسوه من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» الحديث إلى أن قال: 
«فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار» وافتحوا له بابأ إلى 
النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)”''. 

وروي أيضاً من حديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد'". 

ومن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه أبو بكر 
الخلال في كتاب «السنّة» : وفيه أنه يَكِِْ قال له : «كيف أنت يا عمر إذ كنت من 
الأرض في أربعة أذرع في ذراعين ورأيت منكر ونكير» قال: فتانا القبر يبحثان 
الأرض بأنيابهما ويطآن بأشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما 
كالبرق الخاطف, ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها هي 
أيسر عليهما من عصاي هذه؛ قلت: يا رسول الله وأنا على حالي هذم؟ قال: 
نعم قال: إذا أكفيكهما». 

1ه 


وفي رواية : «فامتحناك فإن التويت ضرباك ضربة صرت بها رمادا» '. 


)١(‏ حديث البراء مشهور صحيح صححه جمع من الأئمة» ورواه أبو داود (51/51), وأحمد 
(381//5) وغيرهم. 

(؟) أحمد ("/ 77) وفيه ضعفف. 

(”) حديث عمر رواه الخلال في «السْنّة» وعزاه إليه ابن رجب في «أهوال القبور) (50-545) 
بتحقيقي وضعفه. وقد رواه ابن أبي داود في «البعث» (7) والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» 
(2030.» وفي «الإعتقاد» (777)» وهو سند منكر بسبب مفضل بن صالح. 
وله شواهد: 


١5* 


اللآلئ البهية 


وفي حديث رواه أحمد: «أن الملكين أسمهما منكر ونكير) بفتح الكاك”7. 
كه ولدلائل الكتاب والسنة. 

قال : ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: «فَنّ لَهُد مَعِيشّة ضَنكًا » 
[طه: ]١77‏ قال : المعيشة الضنك هى عذاب القير”". 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه اللّه: وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر. 

ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها قالت: سألت 
رسول الله يكن عن عذاب القبر قال: «نعم عذاب القبر 00 


من حديث ابن عباس عند البيهقي في «إثبات عذاب القبر» )١١5(‏ وفي سنده الواقدي. 
©» من حديث عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (51/78) وهو مرسل. 
من حديث عطاء بن يسار عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده 58١(‏ - زوائده)» والآجري 
في «الشريعة» (155-/751), والبيهقى في (البعث) .)٠١7(‏ وهو مرسل. 
» من طريق تميم الداري كما عند ابن كثير في تفسيره (؟/ 7”08) وعزاه لأبي يعلى ولم أجده في 
المطبوع فلعله في مسنده الكبير. 
)١(‏ رواه الترمذي »23١71(‏ وابن أبي عاصم في (السّنّة) (874)» وابن حبان (71117) وغيرهم 
(؟) رواه الطبراني في الكبير (4117, 65 والبيهقي في «عذاب القبر) )4 ه/7ع), وهناد في 
«الزهد» (؟307). 
(9) رواه البخاري ,)١717/7(‏ ومسلم (085). 


اللآلئ البهية 


"54 


وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
كلك يدعو: «اللهم إِنّي أعوذ بك من عذاب القبر»”"". 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن الني كلد أنه كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إِنْي أعوذ بك من 
عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؛ 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»”". 

وأخرج مسلم أيضاء وابن أبي شيبة» وفيه فقال رسول الله كِْه: «تعوذوا 
باللّه من عذاب القبر فإن هذه الأمة تبتلى في قبورها» الحديث”". 

وفي حديث الكسوف: «فبي تفتنون وعنى تسألون»”', أو كما قال عليه 
السلام. 

وفي الحديث الصحيح: «إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة أو 
النازه 7" والأخادية ف :ذلك كثيرة جدا. 


.)088( رواه البخاري (//"11): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه المؤطأ »)20١(‏ وأبو داود (22047.» والترمذي (27595), والنسائي (5/ 4 )٠١‏ والحديث 
صحيح؛ وليس الحديث في مسلم. 

زفرة رواه مسلم (/5851). 

() رواه أحمد .)١50 -١4/7(‏ وأبنه في «السْنّة؛ (507. )١548‏ والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبور»؛ (7594)» وابن مندة في «الإيمان» )١١1(‏ والحديث صحيح. 

(05) رواه البخاري :)١7”9/9(‏ ومسلم (5855). 


156 


اللآلئ البهية 

قال الحافظ الحجة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى 
فق الظعة ميدن ان «القصرة»""؟ مااتمية: الجاديها القز :وعذاه» وسؤال لكين 
بلغت نحو من اسفن درا 

وقد تقدم قول الإمام السيوطي: أن أحاديثه بلغت حد التواتر. 

قلت: فلعله ما ذكره في «التبصرة» انتهى. 


فاذ 115) 
وقد ورد أحاديث تنجي من عذاب القبر صحاح وحسان: 
منها ما جاء في الحديث «أن سورة من القرآن ثلاثون آية تنجي قارئها يوم 


وفي رواية «تنجيه من عذاب القبر). 

وفي حديث آخر شفعت لرجل حتى غفر له" «تبرٌك آلُذى بيده آلمُلك » 
وفي الحديث: «من قرأ كل ليلة : 9تَبَرَكُ أنّدى بِيّدهِ آَلمُلك 4 إلا أنجاه الله من 
عذاب لقي 7 


)١(‏ هو شرح لألفية العراقي» وهو مطبوع. 

(1) (فائدة) من (خ). 

() رواه أبو داود :)75٠0(‏ والترمذي (07891: وابن ماجة (717857)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (15) وأحمد ,)77١05944/75(‏ وعبد بن حميد »)١545(‏ والدقاق في «مجلس في 
رؤية الله» (115) والحاكم (07016 7878). والحديث حسن. 

(:) ذكره الدارقطني في العلل(5/ 07) مرفوعاً عن ابن مسعود ورجح وقفه على ابن مسعود وهو 
عند النسائي في الكبرى(417١٠1).‏ 


اللآلئ البهية 


وفي الحديث"''' تسمى يعني تبارك المنجية والمانعة» تنجي وتمنع صاحبها من 
عذاب القبر كمافي الحديث'", وفيها أحاديث كثيرة» فليعلم ذلك كله. والله 
أعلم. 
لي 

اعلم وفقك الله تعالى أن المصنف”'' الناظم رحمه الله تعالى قد أهمل الشفاعة 
وهي من أهم العقائد الديئية والأصول الإيمانية»؛ وهي ثلاث فصول:””' » فنقول 
وبالله التوفيق: 

اعلم وفقك الله تعالى أن الشفاعة لغة هي : الوسيلة [رجاء أن ينفعنا الله 
تغال ملحي الانقاعة العظمى تيا عمد 6له]!" والطلب: 

وعرفأً : سؤال الخير للغير. كذا عرفها بعضهم. 

وأعلم أيضا ء أنّ للب كله ثلاث شفاعات: 
الأولى : الشفاعة العظمى التى يشفع فيها لأهل الموقف حتى يقضي بينهم؛ 

بعد أن يتدافعها الأنبياء أهل الشرائع؛ آدم» ونوح وإبراهيم» وموسىء» وعيسى؛ 


)١(‏ (وفي الحديث) من (خ). 

(0) رواه الترمذي ,))589٠0(‏ والطبراني في الكبير )١١180١(‏ وأبو نعيم في الحلية )8١/(‏ وهو 
-حديث حسن بالشواهد. 

(0) في رخ (فائدة) بدل (تنبيه). 

(:) (لصنف) من (خ). 

(0) (وهي ثلاث فصول) ليست في (خ). 

(00) مابين[1 ] من (خ). 


اللآلئ البهية - 


على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام» وهي المقام ا لحمودء وقد ورد من 
حديث الصديق رضي الله عنه» وأنس » وأبي هريرة » وابن عباس» وابن عمرء 
وحذيفة» وعقبة بن عامرء وأبي سعيد الخدري» وسلمان الفارسي» رضي الله 
عنهم أجمعين فهؤلاء ورد أمر الشفاعة في أحاديثهم مطولا. 

وورد أيضاً غتصراً من حديث أبي بن كعبء وعبادة بن الصامتء وجابر 
بن عبد اللّهء وعبد الله بن سلام» وغيرهم رضي الله عنهما”". 

أخرج الإمام أحمد؛ والبخاري. ومسلم ؛ وغيرهم من حديث أنس ابن مالك 
رضي الله عنه أن البي ود قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة؛ فيلهمون لذلك» 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيريحنا من مقامنا هذاء فيأتون آدم» فيقولون: يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل 
شيء. فاشفع لنا إلى ربك؛. حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول لهم آدم: لست 
هناكم؛ فيذكر ذنبه الذي أصاب. فيستحي ربه من ذلكء ولكن أثتوا نوحا أول 
رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض. 

فيأتون نوحاه فيقول: لست هناكم» ويذكر عطيته: وسؤاله ربه ما ليس له به 
علم؛ فيستحي ربه من ذلكء. ولكن أثتوا إبراهيم خليل الرحمن. 

فيأتونه» فيقول: لست هناكم؛ ولكن اثتوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاه 
التواوة: 


)١(‏ وقد جمع هذه الأحاديث كلها وتكلم عليها مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه «الشفاعة» 
فليراجع؛ ويراجع أيضاً كتاب «السنّة؛ لابن أبي عاصم الأحاديث (0/84- 887). 


54" اللآلئ البهية 


فيأتون موسى فيقول: لست هناكمء ويذكر النفس التي قتل بغير حق؛ 
فيستحي ربه» ولكن أثتوا عيسى عبد الله ورسولهة وكلمته:وروتحه. 

فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم ولكن اثنوا محمداً عبدأ غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني فأقوم وأمشي بين سماطين من المؤمنين» فاستأذن 
على ربي؛ فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء أن يدعني» ثم يقال: ارفع 
محمدء قل ليسمع واشفع تشفع؛ واسأل تعطى» فارفع رأسي وأحمده بتحميدء ثم 
اشفع» الحديث بطوله'"". 

وأخرج الترمذي » والبيهقي» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلله: « أنا أول الناس خروجا إذا بعثواء وخطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا 
وفدواء وشافعهم إذا حبسواء ومبشرهم إذا أيسواء لواء الكرم بيدي» ومفاتيح 
الجنة يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخرء يطوف علي ألف 
خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون»”". 

وعند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النني يك قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاكايجمع الله الأولين 
والآخرين» في صعيد واحدء يسمعهم الداعيء وينفذهم البصرء وتدنو منهم 
الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس: 


.)١99( ومسلم‎ ))7241١١( رواه البخاري‎ )١( 
)١548( والبيهقي في الشعب‎ 2)57١0( وأبو يعلى‎ 7١ والدارمي‎ ,)551١١( زفق رواه الترمذي‎ 
ليس بهذا اللفظ وأقرب لفظ وجدته رواية الدرامي والحديث ضعيف غير ثابت.ويغني عنه‎ 


أحاديث كثيرة صحيحة وحسنة في هذا الباب. 
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إلا ترون إلى ما أنتم فيه؛ إلى ما قد بلغكم, ألا ترون إلى مَنْ يشفع لكم إلى ربكم؛ 
فيقول الناس بعضهم لبعض أبوكم آدم, فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة» 
ألا تشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه! وما قد بلغناء فيقول: إن ربي 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله؛ وإنه نهاني عن 
الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح» فيحيلهم إلى إيراهيم؛ 
وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى عيسى» وعيسى يقول: اذهبوا إلى غيريء اذهبوا 
إلى محمد فيأتوني» فيقلون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله 
لك ماتقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فانطلق 
فآنى تحت العرش» فاقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئا لم يفتحه على أحد بعدي » ثم يقال: يا محمد ارفع رأسكء سل تعطء 
واشفع تشفعء فارفع رأسي فأقول: أمتى يا ربء فيقال: يا محمد أدخل من أمتك 
من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك. ثم قال: والذي نفسي بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 
كما بين مكة وهجر. أو كما بين مكة وبصري)7". 


)2030 رواه البخاري فد 1ل اخرفرة ومسلم .)١195(‏ 


فاصل”''' الشفاعة العامة الى خص بها نبينا محمد ككِِ من بين سائر الأنبياء 
عليهم السلام هي المرادة بقوله كة: «لكل ني دعوة مستجابة» فتعجل كل ني 
دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمى)'" وهذه الشفاعة لأهل الموقف إنما هي 
لأجل حسابهم؛ ويراحوا من الموقف. قاله الإمام القرطبي في تذكرته”". والله 


أعلم. 


شفاعة الني كله نوع من السمعيات » قد وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي؛ وانعقد عليها إجماع أهل الحق قبل ظهور الخوارج الذين ينكرون 
الشفاعة» لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر 
إذ هي للإراحة من طول الوقوف: 

وأما شفاعة الرسل والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين فإنهم يشفعون 
يوم القيامة. 


)١(‏ (فاصل) من (خ). 
»2 رواه البخاري 2 0 ومسلم )١(‏ 
(5) (التذكرة) (577). 


اللآلئ البهية - 


وورد أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه”". 


ت اكه 5000 (0) 
وورد أيضا أن سورة شفعت لرجل وتقدم 


والحاصل أنه يجب أن يعتقد أن غير النى يَكِةِ من سائر الرسل والأنبياء 
والملائككة والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء والعلماء على اختلااف 
مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم ووجاهتهم يشفعون لثبوت الأخبار بذلك فيجب 
تصديقه؛» والقول بموجبه لثبوت الدليل. 

فقد قال كَل «أنا أول شافع وأول مشفع» من حديث أبي هريرة. أخرجه 
مابيل 7" 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه» عند البيهقي, قال: اايشفع نبيكم 
رابع أربع » جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى أو عيسىء ثم نبيكم لا يشفع أحد أكثر 
مما يشفع فيه نبيكمء ثم الملائكة» ثم النبيون » ثم الصديقون . ثم الشهداء». 

والمشهور أنه يَكِةِ أول شافع وأول مشفع قاله البخاري وغيره من أئمة 
الحفاظ”؟'. 


)١(‏ هذا في مسلم (804) وغيره. 

(0) تقدّم وهي سورة تبارك. 

(9) رواه مسلم (7178). 

(4) هذا عند الطبراني في الكبير ))41/7١1(‏ والحاكم (447/4) وهو حديث ضعيف, ومعناه مخالف 
للأحاديث الثابتة. 


اللآلئ البهية 


١ا/‎ 


وأخرجه الطبراني في الكبير» والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكلةِ: ا قوم من المسلمين قد عذبوا في النار برحمة الله 
وشفاعة الشافعين)7) 

وأخرج الطبراني ني الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكله: «يشفع الله آدم يوم القيامة من جميع ذريته ألف ألف وعشرة آلاف ألف»”". 

وأخرجه ابن أبي عاصم والأصبهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلّْ: «يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجحنة» ويقال للعام: قف 
حتى تشفع للناس»”" 

وأخرج الديلمي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «يقال للعام: 
اشفع في تلامذتك ولو بلغ عددهم نجوم السماء».'*) 

وأخرج الترمذي والحاكم وصححاه””' والبيهقي عن عبد الله بن أبي 
الجدعاء قال: سمعت رسول الله كِةٍ يقول: ابخان ابلنة بشفاعة رجل من أي 
أكثر من بن تميم» قالوا: سواك يا رسول الله قال: سواي»”") 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )٠١6٠١9(‏ وهو ضعيف فيه مجاهيل. 

(0) رواه الطبراني في الأوسط (1850) وسنده ضعيف جداء بسبب يزيد الرقاشي» واللفظ منكر. 

(9) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» وعزاه للأصبهاني» وهو حديث موضوع كما قال الشيخ 
ناصر رحمه الله. 

(5) رواه الديلمي (8879) من حديث جابر» وهو أشبه بالأحاديث الموضوعة. 

(5) في (ط) (وصححه). 

(5) رواه الترمذي (5517)»: وابن ماجة (57"854). وأحمد (559/7» 4») والدارمي (5808) 


وهو حديث صحيح. 


اللآلئ البهية 


قال القرطى: يقال إنه عثمان بن عفان رضى الله عنه”١‏ 


وأخرج البيهقي عن الحسن مرفوعا: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمي 
أكثر من ربيعة ومضر). 


قلت: ويقال إنه أويس القرنى كما جاء في بعض الروايات”". ان: 


“نتوين 
وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َه «إن من أمي لرجالا يشفع الرجل منهم في الفئام من 
الئاس فيدخلون الجنة بشفاعتهه ويشفع الرجل منهم للقبيلة فيدخلون الجنة 
بشفاعته» ويشفع الرجل منهم للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته». 
وأخرج الطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «لا تزال الشفاعة 


إفرة 


بالناس وهم يخرجون من النار» حتى إن إبليس يتطاول لها رجاء أن تصيبه) 


.)991( التذكرة‎ )١( 
وأحمد في الزهد (57””) وهو مرسل ضعيف.‎ )١5179( رواه الترمذي‎ )7( 


وله شاهد من حديث أبي برزة رواه أحمد (5/ )5١7‏ وابن المبارك في مسنده )١١(‏ وسنده 
(9) لم أجده عن أبي سعيدء وإنما ورد عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير »23١611(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (/ )17٠0‏ وسنده لا يصح ضعيف. 
ورواه الطبراني في الأوسط (0087) عن جابر. 
ورواه ابن عدي في الكامل )7”١1/0(‏ عن حذيفة وعن كلاهما ضعفه ابن حجر الفتح 
0/1 


ورواه الطبرانى في الأوسط 0771م وسئده ضعيف. 


اللآلئ البهية 


)١( 000‏ دس 5 5 0 
والحاصل أن شفاعة الناس”'' بقدر أعماههم وعلو مراتبهم وقربهم من الله 
تعالى» والقرآن يشفع لأهله”". 
0 


ولكن””'' 9 زلا يَشْفَعُو إلا لِمَنِ أَرْتَضَئ وَهُم ال تير © 
[الأنبياء : 74] . من ذا لْذى يَشْفَعْ عندةة إل باذني 4 [البقرة : 00؟]. 


وأخر- ج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه. وابن حبان والبيهقي 
والطبراني عن عوف بن مالك الأشجعي”" عن الني يلِ قال: «إن ربي خيرني 
بين أن يدخل نصف أمتى و 


)١(‏ في (خ) (للناس شفاعات).. 

(0) مر تخريجه. 

() هو في حديث (إن لهذا الحجر لساناً وشفتين فيشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق» رواه أحمد 
»©"557/1١(‏ وابن حبان »)791١١(‏ وأبو يعلى )7171١9(‏ والحديث صحيح. 

() الفوزان (فالشفاعة لما شرطان: 
الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 
الثاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان). 

(5) في (ط) الأشعري وهو غلط. 

() رواه الترمذي )5151١(‏ وابن ماجة ,)57١1(‏ وأحمد (7386794/5). والطبراني في الكبير 
(78/14 077 170 "ال 174). وابن حبان .)97017035457703141١(‏ والمحاكم 


(ك* 7١‏ والحديث صحيح. 


وفي لفظ «بين أن يدخل ثلثي أمتى الجنة بغير حساب ولا عذاب» وبين 
الشفاعة لأمتى» واخترت الشفاعة»؛ قال: «وهي لكل مسلم»”'". 

وأخرج الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط عن بريدة رضي اللّه عنه 
قال: سمعت رسول الله يِه يقول: (إِنْي لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على 
الأرض من شجر ومدر»”". 

وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله يك «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى»”". 

وقال جابر رضي الله عنه: من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل 
الأدلة شير سينا ومية:استوت تخيتاتة وشيعاتةفذلاك الذي كاب شاي 
يسيرأء ثم يدخل الجنة» وإئما شفاعة رسول الله يكل لمن أوبق نفسه وأغلق 
0 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (08/14) )١١1(‏ وني مسند الشاميين (147*7), وهو ليس في مسلم 
وإنما فيه «أنْ مِنْ أمتى من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وليس فيه ثلثي أمتي. 

(0) رواه أحمد (751//0) وسنده ضعيف. 

() رواه الترمذي (577 5).؛ وابن ماجة (7514) عن جابر وهو صحيح. 
ورواه أبو داود (4779) والترمذي (5575)., وأحمد )١١4/7(‏ من حديث أنس وسنئده 


سعخ ١‏ 
(؟:) رواه ابن عدي في الكامل (”7/ ١‏ 77)., وابن عساكر (/1؟/ 517). 


كل/ا١‏ سس 77 سس اللآآلئْ البهية 


وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً «ما زلت اشفع إلى 
ربي ويشفعني» وأشفع ويشفعني حتى أقول: أي رب شفعني فيمن قال: لا إله إلا 
الله» فيقول: هذا ليس لك يا محمد ولا لأحد. هذا لي» وعزتي وجلالي ورحمي لا 
أدع في النار أحداً يقول: لا إله إلا الله ” 
فضل 
في ذكر الأعمال الموجبة لشفاعته َللِةِ وفضل المدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة وأتم السلام » فنقول وبالله التوفيق: 
قد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال: «ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منك لما رأيت حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». 
وأخرج أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكِ: «من قال 
حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوى التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته؛ إلا حلت له الشفاعة»”". 


)غ2 رواه ابن أي عاصم في «السْنّة» 030( والحديث صحيح . 
)0( رواه البخاري .)561/١0(‏ 
هر رواه البخاري (56). 


وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يَكةِ قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني . 
أشفع لمن يموت بها»”". 

واخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه عن الني كَل قال: «من مات من 
أحد الحرمين استوجب شفاعتي» وكان يوم القيامة من الآمنين»”". 

وأخرج الطبراني بسنده جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل : «من صلَى علي حين يصبح عشراء وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي 
براقيام 

وأخرج الترمذي وابن حبان عن مسعود مرفوعا: «أولى الناس بي يوم 
القيامة أكثرهم علي صلاة)”؛) 


)١(‏ رواه الترمذي (75117), وأحمد (5/ 5لاء 5 ١25.؛‏ وابن حبان (7741), والطبراني في الكبير 
(5؟/#87"/ 76م) (58/185/765:) والحديث صحيح. 

)١(‏ رواه الدارقطني في سننه (2778/1)» والطيالسي (15).؛ والطبراني في الكبير (5 .251١‏ وفي 
الصغير (871)» والبيهقي في الشعب )1١5١(‏ والحديث ضعيف. 

(9) قال الحيئمي في المجمع )١177/١١(‏ (رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله 
وثقوا) قلت: لكنه منقطع كما قال العراقي في تخريج الإحياء» والشيخ ناصر حَسّنه أولا ثم 
تراجع في اضعيف الترغيب»؛وهو الحق. 

(:) رواه الترمذي (884)» وابن أبي شيبة (/711/41)) وابن حبان )41١(‏ والطبراني في الكبير 
(48»). وأبو يعلى .)20١١(‏ » والبيهقي في الشعب )١1577(‏ والحديث ضعيف. 


اللآلئ البهية 


١/4/4 


: 0 ا 1 2 )00( 
وأخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ‏ . 


وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما «من زارني كنت له شهيدا أو 
شفيعأء ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة)""" 
والأحاديث في ذلك كثيرة جدا”"» وبالله التوفيق. 


ولما أنهى الكلام على المسائل المتفق عليها عند أئمة السلف صرح في آخر 
نظمه بأن هذا اعتقاد أئمة المذاهب الأربعة؛ وهم الإمام الأعظم إمام السنّة أبو 
حنيفة» ومالك ». والشافعيء وأحمد بن حنبل الذي انعقد الإجماع على تقليدهم 


عن سطوانة سين "اوها هذا: 


))50١ /5( كشف) وابن عدي في الكامل‎ - ١١94( هذا الحديث غير ثابت» فقد رواه البزار‎ )١( 
.)7178 /5( والدارقطني في سننه‎ ».)17١ /5( والعقيلي في الضعفاء‎ 
وأسانيده كلها ضعيفة بل بعض أهل العلم عدها منكرة» وحاول بعض أهل العلم تقويتها‎ 
لطرقهاء والحقيقة أن طرق الحديث عن عمر وعن ابن عمرء مرة يوردهُ مرفوعاً وأخرى موقوفاء‎ 
ومرة يثبت الشفاعة لمن زار النِيكِةٌ ومرّة يجعل زيارته في مماته كزيارته في حياته» فهو اضطراب‎ 
واضح.‎ 
ومثل هذه الروايات؛ لا تصحح فإن مدار هذه الروايات على رواة غير ثقات.‎ 

)١(‏ رواه الطيالسي (50)) والبيهقي في «الشعب» (51517) وهو أثر ضعيف لا يثبت. 

(") إن كان يقصد أحاديث الشفاعة فنعم هي كثيرة» ومن المؤسف إيراد المؤلف أحاديث لا تثبت 
وفيما صحّ غنية عن الضعيف فضلا عمن دون ذلكء وإن كان يقصد أحاديث الزيارة فهي 
كلها ضعيفة غير ثابتة وانظر «الصارم المنكي» لابن عبد الحادي. 

(5) لعله يقصد فتوى ابن الصلاح بإيقاف الاجتهاد, والله أعلم. 


اللآلئ البهية - 


حكى ذلك غير واحد من أفاضل العلماء منهم تقي الدين ابن تيمية » وابن 
هبيرة الحنبلي وهو قول جماعة من أكابر العلماء من فقهاء أصحابنا وغيرهم 
اميقد لان رك له تسن : (فَسكلوا أَخْل الدّضر إن كسد ل تَعَلَمُونَ © > 
[الأنبياء: /ا]. 

وكذالما سئل الإمام الشافعي عن الإجماع هل هو حَجَة؟ قال: نعم 0 
تعسال: («وَيكِيحَ خَيرٌ تسبل الْمُؤْمِنَ نوه ما تَولَى وَتْصَلِم هته » 
[النساء: )]١١5‏ وقال: وم يتوعد الله سبحانه إلا على ترك واجبء. وعلى ذلك 
نص كثير من العلماء عبن أن إجماع هؤلاء الأئمة الأربعة حُجَّة''' واختلافهم 
رحمة؛ اداو طن عم لقوله يَكِيدِ: «اختلاف أمتي زحة)”؟ فيجب 
تقليدهم في الفروع”" "7 لامها و إرماننا هذاء بل يحرم الاجتهاد » ولتعذر معرفة 
ل 

قلت: هذا في المقيد » وأما في المطلق”*' فلاء ولا قائل به الآن» ومن ادعاه في 
هذه الأزمنة كذب؛ لأنْه نادر» والنادر لا حكم له. 

مع أنا نقول أن الأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة. للحديث. انتهى. 


)١(‏ الفوزان (هذا فيه نظر؛ لأنُّ الحجة في إجماع علماء الأمة) قلت: وممن ردّ هذه الدعوى 
أبن تيمية.. 

(5) قلت: هذا الحديث لا أصل له؛ وليس له إسناد معروف ومعناه فيه ما هو صحيح وما هو باطل. 

© الفوزان (للضرورة). 

(5) الفوزان (يعنى استنباط الأحكام من الأدلة). 


اللآلئ البهية 


١8٠ 


والحاصل أن الواجب على العامي مثلي تقليد أحد هؤلاء الأئمة الأربعة 
الذي انعقد الإجماع على تقليدهم في الفروع والأصولء إذ الحق لا يخرج عنهمء 
ولأن معنى الكتاب والسنة مندرج تحت مذاهبهم » فمن ذلك صار اختلافهم 
رحمة, وإجماعهم حجة. فتحرم مخالفتهم» بل يجب تقليد واحد منهمء وهي رواية 
قوية أخذ بها جمع كثيرون من أصحابنا الحنابلة وغيرهم» فمقلدهم مثال مأجور 
إذ هو الحق على القول المشهور. 

وقد قلق ق .ذلك اهنا همع ايعان : رهما" 


قلت والتقليد ليس بمنكر 
إذ المؤذن مقلدفي الأشهر 
ولا زال أصاغر الصحابة 


تقلد الكبار من ذوي الإصابة 


وقد آلف بعض أفاضل متأخري الشافعية وهو العلامة الحقق الشيخ 
الصوفي حسين الدوسري كتابا لطيفا رد فيه على مَنْ ادعى الاجتهاد وهو قاصر 
مه :مقو جد سماهنا «العتؤل السدينا حدر الأعنياد ووحرب التقلين 
راك ظ 


م8١‎ 


اللآلئ البهية 
فلما كان كذلك '""» قال الناظم: رحمه الله: 
هذا اعتقاد الشافعي ومالك 


٠‏ 10 لك 
وابو حنيفة نم احمد ينفل 


(هذا) الذي ذكرته بنظمي », واعتقدته بقلبى من أمهات مسائل الأعتقاد» ومما 
أجمع عليها المسلمون الحاضر منهم والباد. 1 (اعتقاد) الإمام محمد بن إدريس 
(الشافعي) واعتقاد الإمام عالم دار الهجرة (مالك) بن أنسء (وأبو حنيفة) الإمام 
الأعظم النعمان [أيضاً نصب على المصدرية”" ] (ثم) صرح بأن هذا اعتقاد إمام 
السْنّة وقامع البدعة إمامنا (أحمد) بن محمد حنبل”" الشيباني رحم الله الجميع 
ورضى عنهم ونفعنا بعلومهم وأعاد علينا مَنّ بركاتهم. 


)١(‏ رغم أن المؤلف يتكلم عن عصره. فإنّ كلامه غير سديد وفيه مبالغة في تعدّر الاجتهاد والقول 
بوجوب التقليدء ويستشهد بحديث لا أصل له ويجعل مطلق اختلاف الأئمة الأربعة رحمة دون 
قيد أو شرط. 
وكل هذا هو إفراز طبيعي لعصر المؤلف الذي سيطر عليه الجمود والتخلف وهي عصور 
ظلمات لأمة الإسلام. 
لذلك فقوله (فلما كان كذلك) ليس في محله. 
فشيخ الإسلام يريد أن يقول: إن المذكور هو اعتقاد جميع الأئمة» ولم يرد أن يشير إلى تقليد 
الأئمة. 

(؟) ما بين 1 ] من (خ).. 

(5) (محمد) من (خ). 


اللآلئ البهية 


ثم قال الناظم (ينقل) بضم الياء إشارة إلى ما نقله عنهم أئمة النقل الذين 
دونوا مذاهب السلفء. ولكل من هؤلاء الأئمة الأربعة فضائل لا تحصىء قد 
دونت في مجلدات”" » ففي هذه الأبيات إشارة إلى أن ما ذكرناه في هذه العقيدة أنه 
مما اتفق عليه الأئمة الأربعة المذكرون رضي الله عنهم» ومن حكى عنهم مقالات 
السلف ممن تقدم ذكره فكل منهم على الحق'". 

وإن كان قد وقع الخلاف بين الشيخ أبي الحسن الأشعري شيخ أهل 
ا ا لي ا د 
الديه” لكنها يسيرة لا تق تقتضي تكفيراً ولا تبديعا. 

وقد نظم الشيخ تاج الدين السبكي هذه المسائل المختلف فيها في أبيات فائقة 
ذكرها فى آخر كتابه المسمى ب (السيف المشهور في عقيدة الأستاذ ابي منضون”" 
تركناها هنا إيثاراً للاختصارء وقد جمع بعض الفضلاء وفيات هؤلاء الأئمة 


الأربعة في بيت مفرد بقوله: 


)١(‏ شرفي الله بنشر ترجمة طيبة للإمام أحمد بن حنبل لم تنشر من قبل وهي كتاب «مجمل الرغائب 
فيما للإمام أحمد بن حنبل من المناقب» للخزرجي الحنبلي» طبع في دار ابن حزم. وبالنية نشر 
مخطوط نادر في الدفاع عن أبي حنيفة النعمان لإمامنا محمود شكري الألوسي بعنوان «تجريد 
السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان» عن مخطوطته النادرة. 

)١(‏ (على) من (خ). 

() الفوزان (في هذا مبالغة» وإنما يقال : صار من أهل السُنّة بعد توبته لا أنه شيخهم). 

(؟) الفوزان (في العبارة ركاكة). 

(5) ذكره حاجي خليفة في (كشف الظنون» )١١617//7(‏ وأبو منصور هو الماتريدي. 


١8 


اللآلئ البهية 


فنعمائهم فان وطعق لمالك 


وللشافعي درورم لابن حنبل 


ثم حَثً الناظم رحمه الله على اتباع هؤلاء الأئمة في الأصول والفروع, لما 
تقدم في البيت قبله» فقال: 
فإن اتبعت سبيلهم فموفق 
وإن ابتدعت فما عبيك معول 


(فإن اتبعت) أيها الأثري (سبيلهم) القويم ومنهجهم المستقيم» والسبيل هو 
الطريق الواضح وهي النمحجة البيضاء التى لا يزيغ عنها إلا هالك» لحديث تركتكم 
على المحجة البيضاء.. الخ. 

والمعنى فإن اتبعت أيها المعتقد لطريق سبيل هؤلاء الأئمة واقتفيت أثرهم 
فاعتقدت ما اعتقدوه وأسست قواعد مذهبك على ما حرروه وقرروه؛ فأنت 
بذلك الاتباع على منهاج السْنّة النبوية متمسكا بالعقيدة السلفية امحمودة المرضية. 

(موفق) للاقتداء بالكتاب والسْنّة وما أجمع عليه سلف الأمة. 

(وإن) أبيت الاتباع فابتدعت فأوّلت الاستواء بالاستيلاء» والنزول بنزول 
أمره ورحمته ونمو ذلكء. وجعلت كلام الله عبارة أو حكاية عنه» وأوّلت صفة 
اليدين بالنعمة ونحو ذلك من صفاته المقدسة» ولم تسلك سبيل الإقرار والإمرار, 
وخرقت بذاك إجماع السلف الصالح الأخيار» ونبذت الكتاب والسْنّة والآثار 


حص اللآلئ البهية 


ورغبت بجهلك عن عقيدة السلف. ورضيت بما زخرفه لك الخلف. (فما عليك) 
بذلك (معول) بما اعتقدته لأنك أبيت الاتباع» ودنت بالابتداع» وخرقت الإجماع؛ 
ورضيت لنفسك بالمراء والجدال والنزاع» فنودي عليك بالمكابرة والابتداع. 

فائلة: وروق أبو داود بإسناده عن اسن قال: قال رسول الله عَكَئَِد: «ثللاث 
من أصل الإيمان: الكفٌ عمّن قال: لا إله إلا الله لا نكفره بذنب"' ولا نخرجه 
من الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني اللّه تعالى إلى أن يقاتل آخر أمي 
الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل, والإيمان بالقدر»”". 


اميه 
قال الإمام النووي في شرح مسلم على قوله يَكْهِ «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنون بي وبما جئت به)”": (فيه بيان ما 
اختصر في الروايات الأخر من الاقتصار على قوله: لا إله إلا الله. 
وجو راتت افر اتزا دب متك ساهو سو لاق واقلي» أن 
الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن 
مِنّ الموحدين» ولا يجب عليه تعلّم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلافاً لمن 


)١(‏ الفوزان (يعني دون الشرك أو ترك الصلاة متعمدا وإن لم يحجد على الصحيح). 

(0) رواه أبو داود (077١7)؛‏ وسعيد بن منصور في سئنه (/77"71), وأبو يعلى ))131١7 .471١(‏ 
والبيهقي في سننه ».)١55/9(‏ وني الإعتقاد (184)) وضعفه ثم قال إن لهذا الحديث شواهد. 

(5) رواه البخاري (17"49): ومسلم .)1١1(‏ 


هما 


اللآلئ البهية 


أوجب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم 
اللو زلا رذ تلمية 

وهذا المذهب قول كثيرين من المعتزلة وبعض المتكلمين: وهو خطأ ظاهرء 
فإنَ المراد التصديق الجازم وقد حصل؛ ولأنّ الني يَكةِ اكتفى بالتصديق بما جاء به 
ولم يشترك المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت أحاديث في الصحيح يحصل بمجموعها 
التواتر بأصلها والعلم القاطع القطعي. 


وقد تقدم ذكر هذه القاعدة ف أول كتاب الإيمان) اليه 07 


)١(‏ شرح مسلم للنووي )١١١/١(‏ مع تصرف. 


١/مك‎ 


اللآلئ البهية 


خائهة() 


قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه المسمى بالبهجة: 

المسالة الثالثة : في عدم خلود العصاة من الموحدين في النار» وإِنْ ماتوا من 
غير توبة» وذلك مذهب أهل السّنّة والجماعة لقوله تعالى: فم يَعَمَّلْ مثقّال 
ذرةٍ خَبرًا يَرَه (2) وَمَن يَعَمَلَ مقا ذَرّة شَرَا ره © 4 [الزلزلة: /ا-8] : 
ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن أن يرى جزاؤه قبل دخول النار ثم يدخل النار؛ 
لأنه باطل بالإجماع» فتعين الخروج من النار» قاله السعد التفتازاني. 

والأحاديث الصحيحة الآتية المصرحة''' بعدم خلود أهل التوحيد: 

قال السعد: وذهبت المعتزلة إلى أن مَنْ دخل النار فهو خالد فيها؛ لأنّه إما 
كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة» إذا بل المعصوم والتائتب وصاحب الصغيرة 
إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل الناره وصاحب الكبيرة بلا توبة ملّد في النان 
وهو مذهب باطل معارَض بالنصوص الدالة على عدم الخلود » وقال الله" 
تعال :(إن آلَِّينَ وامئُوأوحَملُوأ للحت كَانَتَ لَهُم نت الفزدزْس نلا © » 
[الكهيف: 1٠١7‏ ء وقال تعالى: 9 نهد من يُشَرلكٌ اله فَقَدَ حَرّم اللهُ عليه آلْجَنَةُ 
)١1(‏ (كلمة) من (خ). 


(1) الصحيح أن يقال (مصرحة). 
(*) (الله) من (خ). 


اللآلئ البهية - 
وتو لكا * [المائدة: 117/7» فالجنة إنما هي محرمة على المشرك » ومساواة غير 
المشرك بالمشرك غلط ظاهر. 

أخرج الشيخان عن عتبان بن مالك الأنصاري أن الني كَِ قال: (إِنَّ الله 
حرم على النار مّنْ قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”". 

وأخرج الشيخان عن أبي ذر قال: قال لي الني كَلِِ: « ما مِنْ عبد قال: لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلك. إلا دخل الجنة» قلت: وإِنْ زنى» وإنْ سرقء قال: 
وإنْ زنى» وإن سرقء قالت: وإنْ زنى» وإنْ سرق قال: وإِنْ زنى» وإنْ سرق على 
رغم أنف أبي ذر)”" . 

قال: وأنا أقول وإن رغِمّ أنف المعتزلة. 

وأخرج أحمد والبزار والطبراني مثله من حديث أبي الدرداء وآخره وإن 
رغم أنف أبي الدرداء”". 

وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله كك «مَنْ شهد أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله حرمه الله على النار»©». 


)١(‏ مر تخريجه. 
(0) مر تخريجه. 
زفرة رواه أحمد (5/؟87١؟)‏ وفي سئده ابن طيعة. 


(:) رواه مسلم (9؟). 


اللآلئ البهية 


١84 


وأخرج عن معاذ بن جبل أن الني يَكِْةِ قال: «ما مِنْ عبد يشهد أن لا إله إلا 
الث وآن مدا عمدة ووش وله لحرن اللداعلى النان فلك :يا 'رسول اللد الا 
أخين النائن: فيمفتشرواة قال: لا إذا يتكلراء فاخن بها معاة عند .موته تاقيان” , 

وأخرج أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني كَل قال: «لا يدخل 
النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل مِنْ إيمان » ولا يدخل الجنة أحد كان في قلبه 
مثال حبة مِنْ كبر»”". 

وأخرج أيضاً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلِ : «مَنْ مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة)7". 

وأخرج أيضا عن جابر قال أتى النى له رجل فقال: يا رسول اله ما 
الموجبتان» قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومَنْ مات يشرك بالله 
شيئاً دخل النار» © . 
يقولها عبد من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار» لا إله إلا الله . 


.070( رواه البخاري (58١).؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)81١(‏ 

(*) رواه البخاري ))١778(‏ ومسلم (97). 

(5) رواه مسلم (9). 

(6) رواه ابن ماجة (7796)؛ والنسائي في الكبرى (/93731 ,)1١950 31١978 5١‏ وأحمد ,38/١(‏ 
الا 537 111 475)) والطبراني في الكبير (7///7): والحارث بن أبي أسامة »)١(‏ وأبو يعلى 


حيل 


اللآلئ البهية - 
وأخرج الشيخان عن عثمان بن عفان عن الني كَل قال: «مَنْ مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»”". 
قال الحافظ السيوطى والأحاديث في ذلك زائدة على حد التواتر. 
«يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يومأء أو خافن في مقام»". 


3 0 : . .6 1 (9) اك : : 

فنسأل الله العظيم أن يعم نفعه آمين ونسأل” " الله العظيم؛ باسم العظيم 
وبجاه نبيه الكريم”*' أن يسلك بنا صراطه المستقيم وأن يغفر لنا ولوالدينا 
ومشائخنا ولكافة المسلمين إنه جواد كريم رؤوف رحيم. 


- 25100 2547))» والبزار (29470 9475)) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 597) (1/ »)2١1/5‏ والحاكم 
(917555 09 والحديث حسن . والبعض يصححه. 
)١(‏ مرّ تخريجه؛ وهو ليس ني الصحيحين وإنما هو من أفراد مسلم. 
(؟) رواه الترمذي (5515). وابن خزيمة ,48١(‏ 507» 567).) والحاكم (5 51 576). وعبد الله 
في زوائد الزهد (5959), والبيهقي في الشعب )71٠(‏ والحديث ضعيف. 
(5) في (خ) (فنسأل). 
(4) أي يسأل الله بجاه ومنزلة محمديكيةٍ عند الله» والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل توسل صحابي أو 
تابعي أو تابع التابعين وغيرهم بمثل هذا؟ ومن عنده جواب. فليقل لنا من توسل بجاه النى 
كله !. 
أما المتأخرين فلا عبرة بهم ولا حجة, فقد نقل عنهم أشياء يندى له الجحبين: 
« ألم يدافع عشرات العلماء على إيمان فرعون؟. 
« ألم يدافعوا عن ابن عربي على الرغم من كل أقواله؟ 


اللآلئ البهية 


1١58 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله » وله الحمد 
على كل حال. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

قال مؤلفه سامحه الله تعالى فرغت من جمعه وتعليقه ضحورة الثلاثاء نهار 
ثلاثة وعشرين من جمادى الأول ١777‏ من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل 
الصلاة والسلام» [بقلم الفقير امقر بالزلل والتقصير عبده عبد الله بن غريضة”" 
الحنبلي غفر الله له ولوالديه]”". (وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه) ". 


© ألم يقل عدد من أهل العلم أن الأولياء فوق منزلة الأنبياء؟ 
© ألم يقل عدد من أهل العلم أن الكون خلق من أجل البي كله ؟ 
هناك عشرات الأقوال بل المئات تبناها أهل العلم وهي باطلة» فلماذا لا يعتبر مثل هذا 
التوسل غير المشروع ولا المنقول عمن سلف مثل هذهو الأقوال؟! 
أقول هذا لأننا بدأنا نسمع من هنا وهناك أن ابن تيمية وحده الذي لم يتوسل ومنع التوسل 
هو وأتباعه» وإن الإجماع أو جمهور أهل العلم على جوازه. 
وافتول ما غلك اولا : فلطتيرا لناته) متها مدعا فخ نميف التوسبد »روفن اول 
المتوسلين!. 
فأي الفريقين أحق بالأمن!! وأينا أصفى وأنقى وأبعد عن الشبهات؟ 

)١(‏ ذكرنا في المقدمة لعله (عويضة). ش 

(0) مابين 1 ]من (خ). 

(”) ما بين ( ) من (ط). 


الفهارس العامة 


© فهرس الآيات. 

© فهرس الأحاديث. 
© فهرس الآثار. 
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لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله 


اللا 'ىّ البهية يحل 
فهرس الآبات 
الآية رقمها الصفحة 
البقرة 
قل من كان عدوا لجبريل فإنه 41 ام ا 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 6 000 
تلك أمة قد خلت ها ما كسبت 0 00 
إن الله مع الصابرين. ١0‏ ا 
وهو العلي العظيم افا 1 
من ذا الذي يشفع عنده إلا »> 11 
آل عمران 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ا 1 
' يا عيسى إني متوفيك ورافعك نك 41 
أعدت للمتقين رفي 1 
النساء 
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 6 سس ا 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 20> 00 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ١16‏ 11/0 
ْم 0 


1١944‏ اللآلئ البهية 
المائدة 

حبهم ويحبونه 0 ا 5 

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 7 ا ا 
الأعراف 

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 1 ا 

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 30 ال 1 
التوبة 

حتى يسمع كلام الله 5 الا ا 

وإن أحد من المشركين استجارك ١‏ خا ار 

إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 6 ا 1 

لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار ١١/‏ 00 

والسابقون الأولون من المهاجرين 06 000 
يونس 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ”> ١18‏ 
هود 

وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين ١ ١8‏ 
إبراهيم 

يثبت الله الذين آمنوا بالقول ف 0 


اللآلئ البهية ل 
اضر 

ونزعنا ما صدورهم من غل إخواناً 3 00100000 
النحل 

فإذا قرأت القرآن 44 0 

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ١٠١١-4‏ وو م 

واله أعلم بما ينزل 6١‏ 1 

قل نزّله روح القدس من ربك 06١‏ 1 

قل نزّله روح القدس من ربك 0 0000 

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 8 000 
الإسراء 

ونزلناه تنزيلا 0 1 
الكهف 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت /ا١١١‏ 0000ل 

طه 

تنزيلا من خلق الأرض والسماوات هع اه 

الرحمن على العرش استوى 0 ا 

ظ إنئي معكما أسمع وارى 15 1 

فإن له معيشة ضنكاً ول" ا 
الأنبياء 

فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 7 اما 11 


- 4 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 


ثم استوى على العرش ال رحمن فسئل 
وإنه تنزيل رب العالمين* نزل به 


يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 


إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 


ما منعك أن تسجد لما خلقت 
أفع هو قانك آناء الليل ساجذا أو 
والدي جاه اعدو سيد ونه 


والسماوات مطاريات بيميله 


النار يعرضون عليها غدوا وعشا 


فاطر 


الزمر 


غافر 


34> 1 ا 
/وع 111 
03 دان 
١940-7‏ 1 
0 1 
١ ١١‏ 
١٠١١ ١ 25111 ٠‏ 
14 11 
؛“7؛ 0001011 ان 
94 ا 1 
رضنا 54 ع 6 
/ا5 90 
كع 100 


اللآلئ البهية 


قل لا اسالكم عليه أجراً إلا المودة في 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 


إن الجرمين في عذاب جهنم خالدون 
محمد رسول اله والذين معه أشداء 
ولدينا مزيد 

وفي السماء رزقكم وما توعدون 


ثم دنا فتدلى*# فكان قاب قوسين 


ولقد رءاه نزلة أخرى # عند سدرة 
تجري بأعيننا 


هو الذي خلق السماوات والأآرض 


ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 


الشورى 


الزخرف 


الذاريات 


الحديد 


١5 /ا‎ 


١١‏ ا 
وف ا 
آمك 0/1 
:/ا- هلا 10 
39> لبقي 
0 مخ اخ ار 1 
33> م 1 
م24١0‏ 0 
١-17‏ 161 
1١:‏ 11111 
4 011 
3 ال ا 


١1/8 


:وما آناكم الرسول فخذوه 


غم غضب الله عليهم 


تبارك الذي بيده الملك 


ورتل القرآن ترتيلا 


فاقرءوا ما تيسر منه 


وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 


' وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة 
إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
وأما من خاف مقام ربه ونهى 


إنه لقول رسول كريم* ذي قوة 


المزمل 


الإنسان 


النازعات 


/ا 1 نل 
1١‏ 0 0 00000 
١‏ 110 
١/15‏ 3 
3 27 
الم 0 
فد رضنا 00000 
بصي برف 11 
وفنا 41 
5١-5٠‏ ا 1 
5١-846‏ 2 


اللآلئ البهية 414 
المطففين 

عن ربهم يومئذ لمحجوبون ١‏ 0000 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ١6‏ ا 00 

لاو 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ١-1‏ ا 
الأعلى 

سبح اسم ربك ١‏ 1 
الليل 

وسيجنبها الأتقى ١‏ 1 

وسيجنبها الأتقى 1 0000 
البيئة 

رضى الله عنهم ورضوا عنه " 000 
الزلزلة 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره»ة ومن اام تس ا 
القارعة 

فأما من ثقلت موازينه م 0 
الكوثر 


إنا أعطيناك الكوثر ١‏ مش وس 


6 اللآلئ البهية 
فهرس الأحاديث 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان بن عفان لان سس اكوم ا 
أتاني آت من ربي فأخيرني ع وج حا مانو تع شاد عد خط واو 11 
أتسبوا أصحابي فوالذي نفسي وعدا واوا ادو ولو تج امم اللخ ايد لا 
اختللاف أمي رحمة ا السو وو واه الو مخ 1350 
إذا اجتهد الحاكم فاأصاب»ء فله 2 0 ال 
إذا دخل الحتة آهل الحنة يقول 7 دض او معان أل مقو من ا 114 
إذا سالتم الله فاسالوه الفردوس ابح الس سا و السو «١‏ . كرقا 
إذا قبض الله روح ولد العبد» قال م 185:6 
إذا مات العبد عرض عليه مقعده ول ا مونو ل لووك ا 
ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في ال 0 
افد ماعنا من اللو واجلن مد 0003121 0 
اصير فإنك تفطر عندنا قب وت اق الس ا ام م ل 16 
أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم لمخم ادس ا شا سا امب او اوم 0 اقلا 
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا ل ا ل 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ا 
اللهم أرض عن عثمان فإني عنه راض 51 
أما أنك أيا بكر أول من يدخل الجنة من سوا ا لل 0 00100 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ااا ا ال 


اللآلئ البهية .0 
أنا أول شافع وأول مشفع 0 1 1 1 1 1ز1 12121 1 1 1 1 اا 0 
آنا آل الاين ككرونها إوا تبعترا 0 0 0 0 000 
أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 0 
أنا فاعل إن شاء الله انون وا ساسك اووقلانة التمرو قا اسه نو قار 
أن الله ينزل إلى السماء الدنيا 111 1 1 0 
أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل ا ااا لون 
أن الملكين أسمهما منكر ونكير 0 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه و انمو ا ا ا قا 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده و ا ةس لمي ١18‏ 
إني أعلم كلمة لا يقولها عبد من قلبه ا ا 
إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي كم مات و لع اممو سوج ا اند اومن 0 لخكة 
إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث 0 
إن الله تعالى ينزل آخر الليل حين 0 0 
إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله اا ااا اليل 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 0 0 
إن الله كتب التوراة بيده» وغرس الك د لسو و م اساسا له 
إن الله وعدني أن يدخل من أمي ا لكر 
إن الله يبعث منادياً ينادي ا ا 0 
إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس 0 0 


إن الله ينزل إلى السماء الدنياء وإن 110 1 1 1 ا ا 


ل 0 


إن الله ينزل [ليلة النصف من شعبان] خ وا ا 
إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف ١/5‏ 
انك شتر ونا ويك عاناء كما بروق دزالا كا 
إن من أمتى لرجالاً يشفع الرجل منهم ينا 
للشو يترا وها دونك لها اد اا 0 
إنه عرضت علي الجنة والنار فقربت منى ١‏ 
إني لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على د ٠‏ ةا 
أولي الناس بي يوم القيامة أكثرهم اجا نما اللو باخ مما اس 1 لوف و الالاا 
بينا أسير في الجنة إذا أنا بنهر ا ل 
بين أن يدخل ثلثي أمت الجنة بغير حساب الحه اس واب تو اط مخ ولا 
بلى أثتنى بها 0 0 0 لان 
تعبد اللّه لا تشرك به شيئا ا م قا 
تعوذوا بالله من عذاب القبرلا فإن هذه ا ل ا ال ا و ا 
ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: الح لمم و الا ا ١65‏ 
ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ارو ع وا نف ما اشم ا 
ثم علا به يعني جبريل +خحن ماود يوا مر اطلن فارع الل لل ل ا ا ره 
جاء بالصدق أي الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم وصدّق ام 0 حارة 
جنة أحدكم من النار 0000 اا 
الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين ا 0 ال 


حجبت النار بالشهوات وحجبت اا ا افو ل ا ا ١255‏ 


حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللين... 
زوجكن أهاليكن وزوجي الله 0 
زينوا القرآن باصواتكم ما ل م لا ا لو 
سبحان الله وبجمده»ء غرست له نخلة ا 
شفاعتي لأهل الكبائر من أميى 0 
صدقت يا حيان هو كما قتل اط ساسم تمع الس واه ا ل 
الصراط كحد السيف. وأن الملائكة ا 


فامتحناك فإن التويت ضرباك ضربة 0 


في تفتنون وعنيى تسألون 21101110 
فيقال للكافر من ربك؟ فيقول لا ا 0001 1ط 


قال الله عز وجل أعدت لعبادي الصالحين.. 


كذلك لا تضارون ربكم. ولايبقى الشمس 


كيك لا يوخاها والداشيد بور واكدية 0 ز زؤ ز ز 0111111 


كما بين عدن وعمان وأوسع 0 


ا ا 1 1 ا 011 


وقففو ةو ف همه وروم وول مر ملام ووو 


واوفافاء رو و قفر رو امورو وم وو واي م ةنو ون لقو 


00000000000000 


ا ا ا ا اا 0 0001 


1 ا 1 0000010000 


0001 


لوفو و و و ارون وو نودو 


ا ا ا 000 


خرن 


>, 


خرن 


64 اللآلئ البهية 
كيف أنت يا عمر إذ كنت من الأرض ز 1 ا 0 
لا إله إلا الله او وا سوو ارس سانسن سس 0'لذقا 
لا يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة 0011 0 
لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ا ا ا 
جهنم جسر أدق من الشعر وأحد من ا 00000 
لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف ماس اخ لاا السو 11 
لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون 1ٍ1ٍ001 00 0 
لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق رك 
لكل ني دعوة مستجابة؛ فتعجل كل لد لم مط لوح مخ ع م رم ا ل 11/6 
بل اصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم دن 
لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى 0 0 ااا 
لما خلق الله الجنة والنار أرسل 10 00 
ما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو ال لاه 
لو كان بعدي ني لكان عمر الما حو انا رطا 1 ماني انظ ال او اا 0 41 6 
لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت ابا 0 
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتىق ادك 15 كما فانة لوو لمرو فقوت ]ا 
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمى اا 0 
ليدخلن الجنة قوم من المسلمين قد 111 1 1 1 1 ا 
ما اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله سائر 0 
3 ك/ا١‏ 


اللآلئ البهية 

ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أو بعد هذا ا 2 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ع ا “ا 
ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن لم ساو سانا سمو نا 
مفتاح الجنة شهادة أن لا إله 1 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها لتقل متو اوسا بو فا الماش وا ١/1‏ 
فوخ اي لله تدا ينيع اللا لشيينا ل الي 011 
من زار قبري وجبت له شفاعتٍ متها امسوم ادف اشمسه فا مط ال أل وميا قط اواو لاا 
فق :زان كنيع له شهيدا أل شفيها 10 ا 00 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل ب امم م 1861520 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ال ل “اما 
من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي بوجو سع سس انا 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه ااا ا ااا ان 
من قر نوها م كتانب اللي كاك له الح ع داك لجالا م ل ار لل 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فم اجو وا ا ان وي ا 
من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل خا 
من مات من أحد الحرمين استوجبت شفاعتي او وا ا ا اا 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله مو ني ونيهة احنط و اوم سوك 1810 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل ممعي شتا او امو ا لكا 
من يشتري بقعة أن فلان بخير له منها لطن الخ اوكا انق ازورال ير 5 
نزلت في عذاب القبر 000 0 00 


نعم عذاب القبر حق اا 0 لديل 
هل أنتم تاركوا لي صاحبيء إني قلت الال اتام 1 الوا داوق كين 0 آاة 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ان لكا 
هل قلت في أبي بكر شيئا ااا 0 
وتجاوز النيى عليه الصلاة والسلام سماء سماء حتى ا ا 
والعرش فوق ذلك. والله فوق ا و 0ه 
ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه لوطو بل ته الفط ماد لانو اا 
يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده. ما لقيك ا 
يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان اط امومع ارمابا واوا ور فلوو م ا ا ١‏ 
يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ا "0 
يجاء بها من الأرض السابعة لها سبعون ال 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون ا ا 
يخلص المؤمنون من النار فيحسبون على قنطرة بين ال > 16 
يشفع الله آدم يوم القيامة من جميع ا ا 
يشفع بينكم رابع أربع» جبريل 000011 0 
يقال لقارئ القرآن. اقرأ أوراق و لاوط وااو اا رما 
يقال لعالم اشفع في تلامذتك ولو بلغ كدج مح ان حنم بجاوو “1 
يقتل فيها هذا مظلوماً ا ا 


يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرنى اموس و ان الما لل عا 


اللآلئ البهية 


الاستواء معلوم 
ينجون من السقوط فيها بمجاوزة الصراط 


وما ورد عنهم فيما شجر بينهم في الحروب والفتن 


باب ذكر أخبار ثابتة السند 

الورع أن يقال أول من أسلم من الرجال 
فنشت دواوين الأخطل القدمة فلم ار هذا 
لآ تزال الشفاعة بالناس وهم يخرجون 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك 

إن طول.الصراط نمسيرة ثلاث آلاف 
وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت 

أن الحكمة في ذلك تعريف الله عباده 

من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي 
أنا أزن أعمال بني آدم كلها إلا 


يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر 


إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى 
لا بل فريضة 

أعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة 

يدنو من خلقه كيف يشاء 


/ا.؟" 


الآثار 

القائل الصفحة 
أم سلمة +0 1 001 
الحافظ ابن حجر 00 
ابن دقيق العيد ا ا 
الإمام الحافظ أبو بكر مد كا 
أبو حنيفة اخوو لاملاو ا ا 
أبو الخشاب معو اام لو 13 
ابو سعيد ااا 
ابو هريرة ا 0 
بعض الآثار 0 1000 
البيهقي الاي ل ا ا و 1 1 
الثعلي ا[ 1 1[ 1 1 اا 
جابر 1 0000 
جيريل لمعي سوسس ١‏ 
جبريل 0010 
الحسن مطاطو ظ ا م م 1 
الحسن ادن مالساو لام لما 3 61 
حذيفة ا اا 
حماد بن زيد ا الا 1014 
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الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به 
كنت قاعداً عند فلان في الكوفة» وعنده 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول 
ثم لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد 
لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 
بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على 
كل ما وصف اللّه به نفسه في كتابه 
المشهور عن أصحاب الإمام أحمد أنهم 
جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا 

إن عندنا قوماً من المعتزلة» يتكرون 

إن ميزان رب العالمين ينصب للجن 

أبو بكر الصديقء ألم تسمع 

توزن الحسنات بأحسن صورة 

الجنة في السماء السابعة 

حسنة» (إلى ربها ناظرة) 

ما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد 
يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت 
هو عثمان بن عفان رضي اللّه عنه 
مااحجت الله قغالى غئه أنمدا إلا 


اللآلئ البهية 


خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة......7١٠١‏ 
رباح بن الحارث ا ا 171 
ربيعة بن عبد ال ر حمن 00 
رزين ا 
سعد بن معاذ شام لوه سم ل 5 
سعيد بن أبي هلال ١‏ 
سفيان بن عيينة تح اا 1 
الطوفي مدو مام موأ وق و 1 
عائشة موق ماسم سق للقكو ساف 6 
عباد بن العوام ل 11 
عبد الله بن سلام 11 
عبد الله ابن عباس ا ما ل 677 
عبد الله بن عباس مع شعي لاا واه 177037 
عبد الله بن عباس اعا ‏ لاو 161/1 
عبد الله بن عباس ا 
عبد الله بن عباس مام وأو ا دعاب اله 
عبد الله بن عباس م 101 
عبد الله بن عمر ار 
عبد الله بن المبارك 10 
عبد الله بن مسعود ز [ز[ [ 0 


اللآلئْ البوبيا /ة 


ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 
المعيشة الضنك هي عذاب القبر 
يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف 
م يزل يلي عليهم يعمي المبتدعة من الجهمية 
إني رأيت الني صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام 
وادعى المعارض أن قول النى صلى الله عليه وسلم 
(ناضرة) من النعيم (إلى ربها ناظرة) 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف 
المعى تزون ربكم ترؤلة ينؤاخ مها الشبك 
من قال إن أبا بكر لم يكن من الصحابة كفر 
إن أعش فالأمر لي» وإن أمت فلكم 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
فزت ورب الكعبة لا يفر بمنتكم 
هو أبو بكر 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق 
يا رسول الله لو اتخذت مقام ابراهيم 
كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة 
إنه عثمان بن عفان 


قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده 


566 
عبد الله بن مسعود لطم لو ل 6 
عبد الله بن مسعود بس ا 
عبد الله بن مسعود 1 
عبد العزيز بن أبي سلمة رضن 
عثمان وا امي او يي 1 
عثمان بن سعيد الدارمي 10000 
عكرمة عع اسح تن ا اا 
العلماء ا 1 
العلماء ا لموا و مو اما ل 113 
العلماء اس الوط لوول ا ا 61 
علي بن أبي طالب 00 
علي بن أبي طالب و د بن خقة 
علي بن أبي طالب 00000000 
علي بن أبي طالب 5ب 100 
عمر 1010 1111111111 
عمر ااا 
عمر لمعا حو لط لوا كو اخ او و 
قتادة اماطا م وش وا متاو امال واف وا ا 21 ١‏ 
القرطى 000 
القرطيى ا 00 


هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة القرطي 000000 00 
كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر مالك ين ألسن اا ل اه 
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب مد بن امسن ا ل ا 
أعلم الصحابة بالمناسك عثمان بن عفان محمد بن سيرين لت فا واوا 
بل الحكمة في إظهار العدل وبيان مرعي بن يوسف ع ا 1 
وهذا في غاية التحقيق» جامع للقولين الشيخ مرعي 11 
بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله اسنان وهب بن منبه ا ا ل ا 1180 


عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية يحيى بن معين 15100000 


اللآلئ البهية 


الكتاب 
الإبانة في أصول الديانة 
أقاويل الثقات في تفسير الصفات 
بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني 
البرهان في حقيقة القرآن 
النيجة 
بيان فضل علم السلف على الخلق(هامش) 
التبصرة 
التدمرية 
التذكرة 
التمهيد 
التوحيد 


حادي الآأر واح 


الدرة المضية في عقد الفرقة 
الرؤية 

الرياض النضرة في مناقب العشرة 
السنّة 


فهرس الكتب 


51 


المؤلف الصفحة 
أبو الحسن الأشعري اما الما 0 
موص بيرنيتف لان 1 
ابن قاضي عجلون بب0 0 0 
موفق الدين بن قدامة الحنبلي 000 
الشيخ مرعي ااا 
ابن رجب 1[1[1[1[151[1[1[ 1[ [ [ [ ذا 
السيوطي (نظم) 0 00 ااا 
ابن تيمية 1 0 
القرطي نان اموا اسه اس 
ابن عبد الير 100000000 
ابن رجب 15151[ز15[ز15ز1[1[ز1[ز[ز[ز[ز |[ [ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 0 
ابن القيم 1 1[ 1 1 ل ا 
ابن تيمية 1 ان 
محمد بن أحمد السفاريني لس ١6/43‏ 
البيهقي واس ا ا ا ا ١1‏ 
المحب الطبري (كتب خطأ ابن جرير الطبري) لم7 
اللالكائي 010 ا 
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صفة الصفوة 
الطرف في مسالة الصوت والحرف 


فتح الباري 
الفصول في الأصول 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة(هامش) 


القول السديد في حرمة الاجتهاد 

لامع الأنوار البهية 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
النونية 


اللآلئ البهية 


البيت الأول 


كفى صاحي خير الأنام مزية 
تمسك بحبل الله واتبع الهدى 
سبحانه قد استوى كما ورد 
وسميت صديقاً وكل مهاجر 
أردت علياً وعثماناً بمخلبها 
قلت والتقليد ليس بمنكر 

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد 
إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 

هذا وسادس عشرها اجماع أهل 
من سرّه الموت صرفاً لا مزاج له 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة 
يا ضربة من بقي ما اراد بها 
شهدت بأن وعد الله حق 
وكداك جتعينية فيها له 

لقد بشر اهادي من الصحب عشرة 
قد استوى بشر على العراق 


إن البيان لفى الفؤّاد 


علي الدباغ الحبي 
ابق اب قاقد 
السفاريني 

أبو محجن الثقفي 
عمارة اليمئي 
المؤلف 


ابن القيم 
عبد الله بن رواحة 
ابن القيم 
ابن حجر 
الأخطل 
الأخطل 


اللآلئ البهية 


فهرس المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني» ابن أبي عاصم.ء دار الراية» د. باسم الجوابرة» ١١51١ه.‏ 

اللالئ البهية» شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي» 
تعليق صالح بن فوزان الفوزان» دار المسلم. 

اتحاف السادة المتقين» الزبيدي. 

الأحاديث المختارة» الضياء المقدسي » مكتبة النهضة الحديثة» د.عبد الملك الدهيش» 
٠5١ها‏ 

الأدب المفرد. البخاريء دار البشائر الإسلامية» محمد فؤاد عبد الباقي» 69٠5١ه.‏ 
أسباب النزول » الواحدي. 

الإصابة» ابن حجر دار الجيل» علي محمد البجاوي» 7١14١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة؛ اللالكائي؛ دار طيبة» د. أحمد سعد حمدان» 5407١ه.‏ 

الأمثال » لأبي الشيخ, الدار السلفية بالهند» عبد العلي عبد الحميد حامد, .١941/‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم» د. عواد المعتق» دار الرشد. 

إحياء علوم الدين » الغزالي» دار المعرفة. 

الاستذكار ؛ ابن عبد البرء دار الكتب العلمية» 847١‏ اه. 

الإبانة» ابن بطة» دار الراية » وعثمان الأثيوبي» 514١ه.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة» الأشعريء, تحقيق د. فوقية حسين محمود؛ دار الأنصار 
القاهرة. 

إثبات الإستواء والفوقية» الجويني» أحمد معاذء دار طويق» /199١م.‏ 

إثبات صفة العلوم؛ ابن قدامة المقدسيء بدر البدر دار السلفية» الكويت. 

الإجماع في التفسير» د. محمد بن عبد العزيز الخيضريء دار الوطن. 

الأربعون الصغرىء للبيهقي؛ دار الكتب العربي» أبو إسحاق الحوينى» 5٠4‏ ١ه.‏ 
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اللآلئ البهية 


- أحكام القرآن » للجصاصددار إحياء التراثيمحمد الصادق القمحاوي.0٠5١اه.‏ 

- أسد الغاية » ابن الأثير. 

- الإستيعاب» ابن عبد البر. 

- الإيمان » ابن مندة» مؤسسة الرسالة» د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 

- إثبات عذاب القبر» البيهقي » دار الفرقان » عمانء الأردن» د. شرف محمود القضاءء 
6ه. 

ِ- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات» مرعي بن يوسف 
الكرمي المقدسي» شعيب الأرناؤوطء الرسالة» 05٠5١ه.‏ 

- أهوال القبور» ابن رجب الحنبليء إياد عبد اللطيف القيسي» بيت الأفكار الدولية. 

- الأوائل» ابن أبي عاصم. محمد بن ناصر العجميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» الهيثمي» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» 
المدينة» د. حسين أحمد الباكري 5١7‏ ١اه.‏ 

- البداية والنهاية» ابن كثير» دار المعارف » 7١851١اه.‏ 

- البرهان» ابن قدامة المقدسي. 

- البر والصلة؛ الإمام ابن المبارك» دار الوطن» د. محمد سعيد بخاري. 519١ه.‏ 

- بيان فضل علم السلف على الخلف, ابن رجب الحنبلي. 

- بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية. 

- تاريخ جرجان, السهمي . عالم الكتبء د. محمد عبد المعيد خان ١1٠15١ه.‏ 

- تفسير الألوسي المسمى روح المعاني» دار إحياء التراث. 

- تاريخ مدينة دمشق » ابن عساكر. 

- تاريخ الخلفاءء السيوطي» محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» ١/ا١ه.‏ 

- تاريخ الكبير» البخاريء دار الفكر » السيد هاشم الندوي. 

- تاريخ الطبري» دار الكتب العلمية؛ /1451١ه.‏ 


اللآلئ البهية 


1س 


- تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

- تاريخ الإسلام الذهي. 

- التذكرة» القرطى. 

: اللرقبيع والترسة» النتري فال القن قلتي ابراه شد النيق ١1/‏ اخ 

- تعظيم قدر الصلاة» المروزي » مكتبة الدار» د.عبد الرحمن الفريوائي» 5٠51‏ اه. 

- تفسير ابن كثير» دار الفكر» ١٠5١اه.‏ 

- تفسير الطبريء دار الفكر » 0٠5١ه.‏ 

- تفسير الطبريء تحقيق عبد الله التركي. 

- تفسير البغوي. 

ٍِ تفسير عبد الرازق للإمام عبد الرازق الصنعاني» مكتبة الرشد » د. مصطفى مسلم 
محمد ١٠5١اه.‏ . 

.- تفسير ابن أبي حاتم المكتبة العصرية. 

- تفسير القرطبي» دار الشعبء أحمد عبد العليم البردوني 11177 ه. 

- تلخيص الحبير» ابن حجرء السيد عبد الله هاشم اليماني» ١1180١ه.‏ 

- تهذيب الكمال » المزي» مؤسسة الرسالة» د. بشار عواد» ٠٠5١ه.‏ 

- تنوير الحوالك » السيوطيء المكتبة التجارية الكبرى؛ 189١ه.‏ 

- الشبات عند المماتء ابن الجوزيء عبد الله الليئي الأنصاري» مؤسسة الكتب الثقافية) 


5ه 
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغداديء مكتبة المعارف » د. محمود 
الطحانء 7٠5١اه.‏ 


- جزء الألف دينار» القطيعيءدار النفائس»الكويتءبدر بن عبد الله البدر» 19917 م. 
- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» العلامة نعمان الآلوسي. 
- حلية الأولياء» أبو نعيم» دار الكتاب العربي. 


لذن 


اللآلئ البهية 


- الحاوي للفتاوي؛ السيوطي. 

- حادي الأرواحء ابن القيم» دار الكتب العلمية. 

- خلق أفعال العباد» البخاريء دار المعارف» د. عبد الرحمن عميرة» 1"44١ه.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل»؛ ابن تيمية؛ د. محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية» 
١ه‏ 

- الدعاءء الطبراني؛ دار الكتب العلمية» مصطفى عبد القادر عطاء 5١7“‏ ١ه.‏ 

- دلائل النبوة » البيهقي. 

- دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني. 

- ذم التأويل» ابن قدامة المقدسيء الدار السلفية» بدر البدر. 

- الرؤية» الدارقطنى. 

- القع دمي الدارمي. 

- زاد المعاد» ابن القيم» شعيب الأرناؤوط؛ عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 

- زاد المسيرء ابن الجوزيء المكتب الإسلامي. 

- الزهدء ابن أبي الدنيا. ْ 

- الزهد, أحمد بن حنبل » دار الكتب العلمية» 794١ه.‏ 

- الزهد » ابن المبارك» دار الكتب العلمية» حبيب ال رحمن الأعظمي. 

- الزهد ‏ هناد» دار الخلفاء الإسلامي» د. عبد الرحمن الفريوائي» 505١ه.‏ 

- السنة» ابن أبي عاصم ء المكتب الإسلامي ». الآلباني» ١٠5١ه.‏ 

- السلسلة الصحيحة. الألباني» دار المعارف. 

-. السلسلة الضعيفة» الألباني» درا المعارف. 

- سئن الدارقطني» دار المعرفة» هاشم اليماني» 185١ه.‏ 

- السنن الصغرىء البيهقي » مكتبة الدار بالمدينة» د. محمد ضياء الرحمن » الأعظمي؛ 


ه٠‎ 


اللآلئ البهية 


سنن الدراميء دار الكتاب العربي» فواز زمرليء. خالد العلمي» /551١ه.‏ 

سنن النسائس (المجتبي).مكتبة المطبوعة الإسلامية» عبد الفتاح أبو غدة» 505١ه.‏ 
السئن الكبرىء النسائي دار الكتب العلمية» د. عبد الغفار البنداري» سيد كسروي 
حسن؛» ١51١ه.‏ 

سنن البيهقي الكبير» مؤسسة الكتب الثقافية» عامر أحمد حيدر؛ 1995م. 

سير أعلام النبلاء الذهبي» مؤسسة الرسالة» مجموعة محققين مع الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» 51١ه.‏ 

السنن » سعيد بن منصور. 

الشكر » ابن أبي الدنياء بدر البدر» ١٠5١ه.‏ 

شعب الإيمان » البيهقي» دار الكتب العلمية» محمد بسيوني زغلولء ١٠5١ه.‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» الرشد. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي. 

الصفات, الدارقطبىء عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار» 057٠5١اه.‏ 

صفة الجنة ابن أبي الدنيا. 

الصمتء ابن أبي الدنياء دار الكتاب العربي» أبو إسحاق الحوينى» ١٠5١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغيرء الألباني» المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاريء دار ابن كثير» د. مصطفي البغاء /551١ه.‏ 

صحيح البخاري. 

صحيح مسلم. دار إحياء التراث » محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح الترغيب والترهيبء للمنذري. الألباني» دار المعارف. 

الصحيح من النظم الفصيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد السلام بن برجس. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ ابن القيم» د. علي بن محمد الدخيل الله دار 


العاصمة؛. الرياض» 48١5١اه.‏ 


اللآلئ البهية 


- ضعفاء العقيلي» دار الكتب العلمية» عبد المعطي قلعجيء. 5٠51١ه.‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيبء الألباني» دار المعارف. 

- ضعيف الجامع الصغير . الألباني» المكتب الإسلامي. 

- الطبقات الكبرى, ابن سعد » دار صادر. 

- الطبقات الشافعية» السكي. 

- العلل المتناهية» ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» 7١55١ه.‏ 

- علل الترمذي الكبير» أبو طالب القاضيء عالم الكتب؛ 5509١ه.‏ 

- علل الدار قطنى» دار طيبة» د. محفوظ الرحمن السلفي» 05٠5١ه.‏ 

- الفلل بن اصقان الم قذ يعني الدين السط 9:3 انف 

- العجاب » ابن حجر العسقلاني؛ دار ابن الجوزي» عبد الحكيم محمد الأنيس»؛ 
/1١م.‏ 

- عمدة القاري » العينى. 

- العين والأثر في عقيدة أهل الأثر عبد الباقي المواهبي» عصام رواس قلعجيء دار 
المأمون للتراث. دمشقء 941١م.‏ 

- العيال» ابن أبي الدنياء دار ابن القيم؛ د. نجم خلف. ٠1994١م.‏ 

- الغنية» الشيخ عبد القادر الغيلاني. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- فتح المغيث» السخاويء دار الكتب العلمية» 5٠7‏ ١اه.‏ 

- معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار الفكر. 

- فتح الباري» ابن حجرء دار المعرفة. 

- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» د. وصي الله محمد عباس» 57 ١ه.‏ 

- فيض القديرء المنادي, المكتبة التجارية الكبرى» 755١ه.‏ 

- فضيلة العادلين أبو نعيم الأصبهاني» دار الوطن » مشهور حسن السلمان» 418١ه.‏ 


اللآلئ البهية 
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- الفوائد» ابن مندة» دار الصحابة للتراث» طنطاء سعر عبد الحميد» 7١5١ه.‏ 

- الفوائد » تمام الرازي» الرشد» حمدي عبد المجيد السلفي 17١51١ه.‏ 

- الكامل في الضعفاء » ابن عديء دار الفكرء 1509١ه.‏ 

- كتاب الدعاء » الضبى» الرشد » عبد العزيز بن سليمان» 9١41١ه.‏ 

: كشف الخفا . العجلوني» أحمد القلاشي؛ 406١ه.‏ 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» الهيثمي. 

- كنز العمالء المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة. 

- لسان الميزانءابن حجرء /5501١ه.‏ 

- المحرر الوجيز ابن عطية. 

- لوامع الأنوار» السفاريي. 

- مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الأحكام؛ أبو علي الحسن الطوسي» 
أنيس الأندونوسيء مكتبة الغرباء الأثرية» 6١4١ه.‏ 

- مشيخة الشيخ الأجل محمد الرازي ابن الحطابء حاتم بن عارف العوني» 16١54١ه.‏ 

ٍِ منهاج السنة» ابن تيمية» د. محمد رشاد سالم. 

- مقالات الإسلاميين واستلاف المصلين» الأشعري» هلمت ريتر. 

- المنهج الأحمد العليمي. 

- منهج الحافظ بن حجر العسقلاني في العقيدة» محمد إسحاق كندوء الرشد. 

- المسند الشافعي» دار الكتب العلمية. 

- المسند للإمام ابن المبارك» صبحي السامرائي» دار المعارف. 

- المسند للروياني» مؤسسة قرطبة» أمين علي» القاهرة. 

- المسند للشاشي» مكتبة العلوم والحكمءالمدينة»د. محظوظ الرحمن زين اللّه»١51١ه.‏ 

- المسندء إسحاق بن راهوية» مكتبة الإيمان» د. عبد الغفور البلوشي» 9965١م.‏ 

3 مسند أبو يعلى» دار المأمون للتراث» حسين سليم أسدء :١ه‏ 
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اللآلئ البهية 

- مسند أحمد» مؤسسة قرطبة. 

- مسنئد أحمد » مؤسسة الرسالة تحقيق مجموعة من طلبة العلم مع الشيخ شعيب 
لأرناؤوط. 5١1١5١ه.‏ 

- مسند البزاز» مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم؛ د. محفوظ الرحمن السلفي» 
4اه. 

- مسند الحميديء دار الكتب العلمية» حبيب ال رحمن الأعظمي. ٠‏ 

- مسند الشاميين » الطبراني» مؤسسة الرسالة» حمدي عبد المجيد السلفي» 5506١ه.‏ 

3 مسند الشهابء القضاعيء مؤسسة الرسالة» حمدي عبد الجيد السلفي» 4017١ه.‏ 

- مسند الطيالسيء دار المعرفة. 

- مسند عبد بن حميد» مكتبة السنة » صبحي السامرائي» 5٠8‏ ١ه.‏ 

- مصنف عبد الرزاق, المكتب الإسلامي؛ 507 ١اه.‏ 

-- نفب ابن آبي شيبةء دان :الرشده 4,9 اه, 

- مصباح الزجاجة:؛ دار العربية» محمد المنتقي الكشناوي» 7٠5١ه.‏ 

- معجم الصحابة» ابن قانع. 

- مقدمة ابن الصلاحء مكتبة الفارابي» 985١م.‏ 

- المنتقى لإبن الجارود» مؤسسة الكتاب والثقافة»عبد الله عمر البارودي» /,5١ه.‏ 

- موضوعات ء ابن الجوزي. 

- مجمع الزوائد , اليثمي» دار الفكر. 

- مكارم الأخلاقء ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» مجدي السيد إبراهيم» ١١5١اه.‏ 

- المجروحينء ابن حبان» دار الوعي» حلبء محمود إبراهيم زايد. 

- مكارم الأخلاق » الخرائطي. 

- مجلس في رؤية اللّه للدقاق» الرشد » الشريف حاتم عوني» 1991م. 

- المحدث الفاصلء الرامهرمزيء دار الفكرء د. محمد عجاج الخطيب» 5 ٠5١ه.‏ 


اللآلئ البهية 
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- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صالح المحمود. الرشد. 

- نيل الأوطارء الشوكانيء إدارة الطباعة المنيرية. 

- نقض الدرامي على المريسيء للإمام عثمان الدرامي» الرشدء د. رشيد الألمعي؛ 
امم 

- نصب الراية » الزيلعي , دار الحديث » مصرء محمد يوسف , /11801١ه.‏ 

- نظم المتنائرء الكتاني. 

- الوافي في الوفيات» الصفدي. 

يقظة أولي الاعتباره صديق حسن خان, إياد بن عبد اللطيف القيسي, دار ابن حزم. 


اللآلئ البهية فق 
الفهرس الموضوعي 

الملوضوع الصفحة 
مقدمة لووط مه واوا وو سوام مناه اوار دن قات ا انا الال عل العا تاد مف عر 07 
لاميه شيخ الإسلام خا الور ولا لماو لوو لما ولي واد ل اا و ا 
الطبغات السابقة للكتاب 11ذ[1ذ[1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
ترجمة الشارح سورج او باتعا الك فس ال 
وصف المخطوط لمي ا ا ب ا جر ا ل و جو مح ١‏ 
عملي في الكتاب ااا 
1 المخخلوطات 0 
القفصيذلة كاملة ا 1 [ 1[ 1 0 
النص الحقق كن س1 اطق اماموه اساسا سواسو 
مقدمة تشتمل على عدة تعريفات ين جد ا كو اماللاا /30 
ا ا ١‏ وا ا م لام ا 1 
فصل في مبحث مسألة القرآن العظيم والكلام عليها 00 
فصل في الكلام على الصفات وأحاديثها وما يجب اعتقاده فيها......؟9 
فصل تطح ا م لح امو فاطو ل عو لك ا ل لا م 98 
ببح ل ا 
قعحبوصحكز اا ا 


اللآلئ البهية 
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فصل في الكلام على الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء فنقول وبالله 


التوفيق 000000000 ا 
تتمة كل نا حا واف مط افو نكو ‏ ولسبطاا ة لوموا طاوو /ه 1١‏ 
فصل 000001 
فائللة موف كني وف ارو حو فا ف افج لق مالو الول رم ةو م و 118 
تنبيه تح تت وو انوس وان د رك لد وان ل أ عوة وفمم اما فالا لكو ان اك 111 
فصل و جو ل مل الل والعبة ادو ملا رو ل ور لل مو عل ا اا 
فصل انطو ااقة الو امو ماه بال ال ع للم ل ام 1 ام ما ملو للك اش ل ل 1101 
تنبيه او معان طلا قف لجو سخ الحم لد نو شا لكو ساق او ولمامف مامه اما كال ل ل ا 
حائمة بطي و دح اطع الف ا اما نات وا لما لا جقا و لام ال ل و لاع ع 17111 
فهرس الايات امو واس طاو 1 1 ملا م مح ام 1601 
فهرس الأحاديث ا 00000ااا ااا 
فهرس الآثار و تسسسمجقاية امنا وقد نوف اطاط ادال راطو الف 1 
فهرس الكتب م ا 11101001001 
فهرس الشعر 101 1[ ا 
فهرس المصادر والمراجع ا ا اللو ا 1 


